یعتبر تشارلس دیکنز ۰ ( ولد فی ۷ فبرایر ۱۸۱۲ 
وتوفی فى ٩‏ پونيو ۱۸۷۰ ) ۰ قمة من قمم تاريخ الادب 
الانجلیزی ۰ وتعتبر روایاته اکثر الاعمال تخليدا للعصر 
الفکتوری . ومن بين اعظم الکلاسیکیات فى کل الادب 
القمنضی:* كما رة الثقاد كاتا فكاهينا 5[ :خسن 
اخلاقی قوى ٠‏ وهو مشهور بصفة خاصة بشخصياته 
الكوميدية الحية ونقده الاجتماعى البناء ۰ وبالرغم من 
انه لايصف حلولا للمظالم الاجتماتعية التى سادت فى 
عصره , الا أنه كان يصورها بوضوح لاذع لاهوادة فيه 
فجعل بذلك من نفسه نصیرا للفقراء والمقهورين ۰ 


وفی روایات دیکنز توليفة فريدة من الواقع المزوح 


بالخیال ۰ فهی بانوراما ذكية لعصره ورؤية واضحة 
فى الطبيعة الانسانية ۰ 


واعماله تلقی القبول عند اليس طاء ورفیعی 


وقصة « ترنيمة عید الیلاد » من آحب قصص عید 
الیلاد فى اللغة الانجليزية باشخاصها الرئيسية : ابن 
عزیر سکروج . وعائلة کراتشیت وتاینی تیم وشبح 
مارلی وارواح عید الیلاد الثلاث ۰ والقصة تصسور 
بطريقة مسرحية تحول ابن عزیر من عجوز متذمر 
شحیح الى شخص کریم داقىء القلب ٠‏ ودخلت کلمة 
«سکروج» منذ ذلك الحین فى الملغة الانجليزية کمصطلح 
يصف البخيل ۰ فسكروج يعتبر عيد الميلاد « هراء 5 
ويرفض أن يعتبره من الأعياد ٠‏ وفى آمسية من آمسیات 
عيد الميلاد يحلم بزيارة شبح شريكه المتوفى جاكوب 
مارلى الذى حذر س كروج بان يغير من طريقته فى 
الحياة ٠‏ وتظهر ثلاث ارواح تمثل عيد اليلاد الماضى 
والحاضر والستقبل » ويقدمون له سلسلة من الرژی 


التى تجعل سكروج يدرك أن وجوده كتيب وشحيح ٠‏ 
وأخة يقهم الروع: الحقيقية للحي المبلاد ما سا هن 
احتفالا بسيطا لكنه كان صادرا من القلب فى بيت بوب 
كراتشيت الذى يعمل كاتبا عنده ٠‏ 


كان قد أصبح رجلا متغيرا › ياخذ الهدايا ويزور بيت 
كراتشيت . وهناك يردد من القلب صرخة ابن كراتشيت 
الأعرج تاينى تيم « بارك الله فى كل منا » 8 


وكانت هذه القصة الأولى فى سلسلة حكايات 
أعياد الميلاد التى نشرها دیکنز فيما بين عامى ۱۸۶۳ - 
۸ يليها : رئين الأجراس » والحظ الطيب » ومعركة 
الحياة » والرجل الممسوس ٠‏ 

وكما نرى دیکنز فى ترنيمة عيد الیلاد يحتج ضد 
الجشع واللامبالاة عند بعض الناس نحو معاناة غيرهم 
نجده فى القصة الثانية الحظ الطيب ييطن الحبكة 
الوجدانية بنقد اجتماعى شديد ۰ 
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وکما نری فى معظم اعمال دیکتز . فکل شیء فى 
عالمه اکبر من الحياة ۰ الاشخاص والأماكن والاشسیاء 
أكثر غرابة » واكش سخرية » واكش فسادا! » وأكثر 
فتنة » واکثر عتمة ۰ واکثر جذالة » واکثر كاريكاتورية 
عن الواقع ٠‏ ولم يقف خيال ديكنز على ابداع هذا العالم 
فقط بل اضفی أيضا على بعض شخصياته واحداث 
رواياته دلالة نموذجية بل وحتی رمزية ٠‏ 

ونرى براعة ديكنز فى شخصياته وفلسفته التى 
كان يريد بها أن تسود روح عيد الميلاد السنة كلها ٠‏ 

ومن شخصيات ديكنز الخالدة التى لاتنسى : 
مستر میکاوبر » اولیفر تويست . اوریاه هيب » سکروج 
ومستر بکويك ٠‏ 

والآن أيها القارىء العزيز هيا بنا لنتمتع بقراءة 
رواية «ترتيمة عيد الیلاد» ۰۰ ورواية «فرقع لوز فى 
الدفاية» ٠‏ مع الشخصيات التى لاتنسى ومع الدعاية 
البارعة والسخرية اللاذعة ٠‏ 


» المترجم ِ« 


ا 


الرواية الاولی 


A CHRISTMAS CAROL 


ات 
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ترنيمة عيد الميلاد تمجیدا کولد المسيح عليه السلام - 


۱۲ - 


الفصل الأول 
شبح مارلی 


كانت الأسماء المدونة علی باب المكتب شی 4 
« سكروج ومارلى » ٠‏ 

ومارلی مات ^ » مات کمسمار الياب » > كما 
یقول الثل ۰ ولا آدری لاذا من الفروض أن یکون مسمار 
الباب آکثر موتا عن أى نوع آخر من السامیر . لکن 
مارلی قد مات ٠‏ مات منذ سبع سنوات ۱ 

ولم يزل سكروج اسم مارلى العجوز ابدا ٠‏ 
وظل جاثما على باب المكتب بعد ذلك بستوات : 

« سكروج ومارلى » ٠‏ وكان المكتب يعرف يسكروج 


۱۳ 


ومارلی 5 واحیانا ینادی الناس الجدد علی الکتب 
سکروج 2 بسکروح « واحیانا پنادونه » بمارلی 6 ۰ 
لکنه کان يرد على كلا الاسمین ٠‏ 

كان رجلا جامدا فى كل مايختص بشئون الال ١‏ 
حامدا كالحجر ٠‏ وكان متحفظا كتوما , عديم الأصدقاء 
ا ٠‏ وکانت البرودة داخله تحمد وجهه العجوز : 
كانت عیناه حمراوین وش فتاه الرفیعتان زرقاوین 
وییدو ان البرد قد جمد طریقته فى الشی ٠‏ وکان رم 
فى رأسه وفوق عينيه ابیض . ابیض مثل الثلج ٠‏ وکان 
بحمل برودته معه دائما اينما ذهب ۰ غکان يثلج مکتبه 
فى الصيف ؛ وکان فى وقت عيد الیلاد فى نفس برودة 
الطقس 

لم يوقف احد سكروج آبدا فى الشارع ليقول له : 

۰ 5 .هه سداد 

- عزيزى سکروج > كيف حالك ؟ متی ستاتی 
وترانی ؟ ۱ 

ولا كان الشحاذون يسالونه احسانا ۰ ولا الاطفال 
يسالونه : 


~E 


ب کم الساعة ؟ 


ولا أحد ساله ذات مرة فى حیاته عن الطریق الى 
الکان الفلانی ۰ حتى كلاب الناس فاقدی البصر بدت 
تعرفه 2 وعندما کانوا برونه قادما + کانوا يس حيون 
اصحابهم داخل دورهم ۰ . 


لکن سکروج لم يكن يهتم ۰ كان يحب ذلك ۰ كان 
يدب أن يشق طريقه عبر سبل الحياة الزدحمة محذرا 


وفى الامسية السابقة لعيد الميلاد ۰ جلس سكروج 
مشغولا فى مكتبه ۰ كان الطقس يردا ۰ واستطاع أن 
يسمع الناس فى الخارج وهم يصفقون بایدیهم ليحتفظوا 
بدقئها ٠‏ 

وكان الضباب كثيقا حينما كانت الساعة الثالثة 
نور على الاطلاق ٠‏ فكانت الشموع مشتعلة فى نوافذ 
الکاتب المجاورة 2 ملقية علامات حمراء على الهواء 


و 


البنی ۰ وجاء الضباب میت فى كل دق ومد "من 
كل ثقب مفتاح ٠‏ لقد كان الضباب کثیفا فلا تکاد تری 
المنازل القابلة ٠‏ 


كان باب مکتب سکروح رز 
على كاتبه الذى يعمل فى غرفة صغيرة فى الما لآخر 
من المر ٠‏ وكان الکاتب قد أشعل قليلا من الفحم فى 
المدفاة › ولان باب حجرته كان مفتوحا 2 0 
الحجرتان تبدوان كحجرة واحدة ولم يستطع الکاتب أن 
يضيف ولو قلیلا من الفحم الى نار الدفاة لأن سکروج 
وصاح صوت بهیج ` 


قال سکروح : 
باه ! هراء ! کلام فارخ ! 


ات 


كان ابن آخت سكروج قد سحق نفسه پمشية 
فكان وجهه ساطعا ۰ وعيناه مشرقتين ويخرج الدخان 
من فمه فى الهواء البارد ٠‏ 

قال : 

- هل تقول ان عيد الميلاد كلام فارغ ياخالى ؟ ۰. 
انك لاتعنى ذلك , انا متاکد ! 

قال سكروج : 

- نعم أعنى ذلك , فكيف يكون عيد الميلاد سعیدا 


او بای حق وبای سبب تكون سمیدا ؟ انك فقير جدا 
فکیف تکون سعیدا ٩‏ ! ۹ 


فقال ابن الاخت ضاحکا : 


غنى بشکل كاف ۰ 


لم تكن لدی سکروج اجابة جاهزة افضل . لذلك 
قال : 


-۱۷-(+ ۲ - ترنيمة عيد الیلاد ) 


باه ! 
ميلاد سعید يجب أن يغلى مع عشائه فى عيد الیلاد ؛ 


فقال ابن الأخت محد حا : 


واتبعها ثانية بكلمة : 


هراء ! 
فقال ابن الاخت : - خالى !: 
فقال الخال : - ياابن الأخت خت ! احتفل بعيد الميلاد بطريقتك 
الخاصة ودعنی آقیمه بطریقتی 
- وماذا أكون غير ذلك » عندما أعيش وسط عالم 
من الحمقی ۰۰ عيد میلاد سعید ؟! كيف یکون عيدا فقال ابن أخت سکروج : 
سعيدا وهر وقت وقوعك فى الدیون التی ليس لديك المال - تقیمه ؟ ولکنك لاتقیمه ! 


برك ستنة رئ¿ :وهو الوقت الاخ تتطلم .فية على - وما النفع الذى عاد لك منه ؟ 


دفاتر حساباتك فتجد أن مالك اقل مما كان لديك فى عيد قال ابن الأخت : 
الميلاد الاضی ؟ 

ثم سكت لحظة واضاف بغضب : 5 ب لقد أعاد على کثیرا من النفع ۰ فعید الميلاد 

۲ ۱ وقت طيب ۰۰ وقت التسامح والكرم والسرور ۰ انه 

- اذا كان الأمر بیدی ‏ فكل احمق يقول عید او الوحید فى السنة عندما یحاول الرجال والنساء 


أن يفتحوا قلوبهم المغلقة بلا كلفة , ویفکروا فيما هم 


-مط1- 
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دونهم وکانهم رفاق سفر فى رحلة الحياة , لا کعنصر أو 


بت وداعا ! 
جنس آخر یسلکون طرقا منفصلة ۰ ولذلك » یاخال ۰ ۱ 
بالرغم من أن عيد الیلاد لم يضع ای ذهب أو فضة فى - انا اسف لأنك مصر على عدم الانضمام الینا ٠‏ 
جيبى . فاعتقد أن عيد الميلاد قد فعل لى خيرا كثيرا انتا لم نتشاجر ابدا ٠‏ على الاقل آنا لم اتشاجر أيدا ٠‏ 
وسیفعل » وأقول : « بارك الله فيه » ! لكن بشرف عيد الميلاد لقد قمت بهذه المحاولة بوازع 


المودة وساظل احتفظ بمشاعر عيد الميلاد الكريمة ۰ لذلك 


١ عبد ميلاة سه اا‎ E 
: انا 5-0-5 قال سكروج‎ ۳ a 
! تعال وتناول العشاء معنا - وداعا‎ ٠ لاتغضب یاخالی‎ _ 
, ` حا وعام جدید سعید‎ 
: قال سكروج : قال سكروج‎ - 
: بالطبع لا ! وداعا ! - وداعا‎ _ 
لکنی لا ارید شیثا منك ۰ ولا اطلب شیا " وتوقف ابن الأخت عند الباب لکی یقول « عید‎ _ 
ناذا لانکون على وفاق ؟ میلاد سعید » للکاتب الذی » بالرغم من أنه كان یتافاف‎ 
قال سکروج : من البرد . الا آنه کان اکثر دفتا من سکروح ۰ واجاپ‎ 


الکاتب : 


35 ۲۱ 


عید سميد لك يا سیدی ! 

ل هناك شخ اکر ٤‏ کاشی تكيسة ین شلنا 
فى الأسبوع وزوجة واسرة › ومتكلم عن عيد ميلاد 
سعید ! لابد أنه مخبول ! 
يخرج سمح لرجلین بالدخول ۰ کانا فى ملابس محترمة 
ووقفا خالعین قبعتهما فى مکتب سکروج ۰ وکانت معهما 
دفاتر واوراق یحملانها فى آیدیهما ` 

قال واحد منهما ناظرا فى کشف مکتوپ : 

نه کرو چ و اتی السن: کل هل انا 
اکت كسكق کرو م :اه مص ها راید ٩‏ 

اجاپ سکروح :. 

لقد توفی مستر مارلی منذ سبع سنوات ۰ 
ولقد توفی فى مثل هذه الليلة ٠‏ 


ل 


قال السيد : 

- فى هذه المنلسبة السعيدة من السنة يامستر 
سكروج ٠‏ نحن نحاول عادة أن نفعل شیثا للفقراء ١‏ 
انهم يقاسون کثیرا فى وقتنا الحالی ' الاف عديدة منهم 
ليس لديهم طعام ولا دفء ۰ وكثيرون منهم ليس لديهم 
بيوت يأوون اليها ٠‏ 

فسال سكروج : 

ألا توجد سجون 4 

قال السيد : 

ب توجد سجون کثيرة * 

۷۱ توجد اصلاحیات یمکن للفقراء أن یذهبو! 
الیها ؟ 

قال السید : 

ب توجد ۰ 


قال سکروح 1 


۲۳ 


- لقد خفت مما قلت أن یکون قد حدث ما یمدسم 
السجون والاصلاحيات من أداء عملها العتاد » آنا 
موجودة ۰ 

قال السيد : 
الناس سعداء وقت عيد الميلاد ۰ بعض منا يحاول جمع 
الال لشراء بعض الطعام والدفء للفقراء ٠‏ کم 
ستعطینا ؟ 


قال سکروج : 

- لاشىء ! انا لا آسعد نفسی شخصیا فى وقت 
عيد الیلاد 2 ولیس لدی الال لأجعل الناس الآخرين 
سعداء ٠‏ وداعا باسادة ! 

وغادر السیدان , بعد أن وجدا عدم الجدوی من 
النقاش ٠‏ 

1 صبح الضباب اکثر شدة . وا صبح الظلام آکثر 


£ 


ظلمة » والبرد اکثر برودة ٠‏ وأخيرا جاءت ساعة اغلاق 
الکتب ۰ ونزل سکروح من على كرسيه ۰ واطفا الکاتب 
شمعته وارتدی قبعته 9 

وقال سکروج : 

- آترید أن تاخذ اجازة غدا » على ما أظن ؟ 

س نعم سیدی , اذا كان ذلك يناسيك ؟ 


س انه لايناسينى »> وهو ليس من العدل أو 
الصواب ۰ اذا كنت أدفع لك ثلاثة شلنات آقل مقابل 
ذلك الوقت الضائع ٠‏ لظننت أنى الم لك ٠‏ 

فابتسم الكاتب ۰ 

وقال سكروج : 

- ومع ذلك , لاتعتقد أنه ظلم لى عندما ادفع لك 
مقابل يوم لاتعمل فيه شيئا ۰ 

قال ااکاتب : 


0 


- انه يوم فى السنة . 

قال سكروج : 
جيبى فى الخامس والعشرين من ديسمبر من كل سنة ٠‏ 
كن هنا مبكرا فى الصباح التالى ٠‏ 

ووعد الكاتب أن يفعل ۰ وخرج سكروج . واغلق 
الكاتب المكتب وركض الى بيته بأسرع ما يمكنه » ليلعب 

وتناول سکروج العشاء فى أحد المحلات وذهب 
للبیت ۰۰ كان يسكن فى منزل كان ملكا لمارلى ۰ وکانت 
شقته معتمة وغير مريحة فى منزل قديم له فناء معتم 0 
وبقية الشقق فى النزل كانت مكاتب ۰ فلم يكن يعيش 
هناك سوى سكروج - 

كانت هناك « سقاطة » دقاقة كبيرة على الباب , 
وكانت مصنوعة على شكل وجه انسان ٠‏ وعندها جاء 


۲۹ 


1 
ونا ١‏ 1 
0 کیو 
سا 


5 ححا 


جر 


« سقاطة » الباب على شکل وجه انسان 


¥ - 


ورای فى الدقاقة وجها يشبه وجه مارلی ! كانت العینان 
مفتوحتین ومثبتتين عليه » وبدا الشعر یتحرك مع 
الريح ۰ وسکن قلب سکروح ! ثم عندما نظر ثانية كانت 
الدقاقة كما هی من قبل ۰ 


فتح الياب ودخل واشعل شمعة 2 لکن قبل أن 
يغلق الباب . نظر ثانية وکانه یتوقم رؤية قفا مارلی على 


بوه ! هراء ! 


صعد سکروج الى شقته ۰ وقبل أن یغلق بابه 
الثقیل مشی فى آرجاء الشقة لیری ان کل شىء على 
مايرام 0 وتذكر ذلك الوجه الذى رآه على الياب 
الخارجى ۰ دخل حجرة الجلوس وحجرة النوم وحجرة 
الخزين ٠‏ كل شىء كان على مایرام ۰ لم يكن هناك 
احد تحت المائدة » ولا أحد تحت السریر ٠‏ 


كانت هناك نار صغيرة مشتعلة فى الموقد واناء 
يه مشروب ساخن بجانبه ۰ واغلق باب شقته بالمفتاح 


- ۲۸ -— 


ثم ذهب وجلس بجانب الوقد ۰ وکانت رء‌وس الانبیاء 
الذکورین فى الانجیل منحوتة فى الحجر حول الوقد , 
وعندما كان سكروج ینظر الیهم كان کل واحد منهمم 
يبدو وجها لارلی ٠‏ 

فقال : 


ب هراء ! خداع ! 


ومشی عبر الحجرة ۰ ثم عاد وجلس ثانية ٠‏ وتطلم 
الی اعلی فرای چرسا . جرس لم يعد مستعملا لکنه 
مازال معلقا فى الحجرة ۰ واثناء تطلعه اليه رای 
الجرس یتحرك . بهدوء فى البدايةٍ فلا يكاد يصدر 
صوتا » ثم رن بصوت مرتفع » وهکذا فعل كل جرس فى 
النزل ۰ ثم فجاة توقف رنین تلك الاجراس ۰ 


نسحب 4 ثقيلة ۰ وصعدت السلم ندو باه 
مباشرة ۰ 
فقال سکروج : 
۲۹۰ - 


- انه هراء ! خداع ! لن اصدقه ! 

ودخلت عبر الباب الثقیل ومرت فى الحجرة امام 
عينيه ٠‏ واللهب الخامد قفز متوهجا فى الوقد ۰ 

وکان نفس الوجه ٠‏ هو ذاته ۰۰۰ مارلی مرتدیا 
نفس اللابس التی كان يرتديها دائما اثناء حیاته ۰ لقد 
التفت السلسلة من حوله وامتدت من خلفه کالذیل ۰ 
كانت بتستوفة عن متاق فان اتقو توف ضح : 
واقفال . ودفاتر محاسبة ۰ وسندات واکیاس نقود ٠‏ 
واثناء نظر سكروج اليه . كان يستطيع أن يرى الأشياء 

قال كروخ فن“ضنوته البارن + 

- لاذا ؟ ماذا تريد منى ؟ 

- كثيرا ؛ 

نعم انه صوت مارلی ! 

من آأنت ٩‏ 

- اسالنی من كنت ! 


ع 22 35 
شبح مارلى يزور سكروج ٠‏ 


قال سکروج : 

من كنت اذن ؟ 

قال الشبح : 

- فى الحياة كنت يعقوب مارلى ٠‏ انك لا تؤمن 
يى * 

لاء لا آومن بك ° 

انك لا تصدق عينيك ٠‏ 

قال سکروح : 

- لا » لا اصدق ۰ فانا لا أثق دائما فى عینی » 
فیمکن لشىء صغير أن يؤثر على نظر الانسان ۰ قاذا 
اکلت قطعة من الخبن أو بعضا من اللحم غير الطهی 
خداع !اقول لك خداع ٠‏ 


5. 


E.‏ ۰ الشد صرخة خيقة وهن 1 ا 
بشكل عنیف وفظیع جعل سکروج يتشبث بکرسیه لينقذ 
نفسه من السقوط فاقد الحس ٠‏ ثم خلع الشيح قطعة 
القماش التی كانت مربوطة حول راسه » فسقط فمه 
مفتوحا مثل فم الیت ٠‏ 

وسقط سکروج راکما على رکبته ومد يديه امام 
وجهه متوسلا فى صراخ : 

- الرحمة ! لاذا جثت لتزعجنی ؟ 

قال الشبح : 

- والان ٠‏ هل تؤمن بی ام لا ؟ 

قال سکروج : 
الوتی أن تمشى وتتجول فى الارض . ولاذا یاتون الى ؟ 


کل انسان يجب أن يمشى فى حیاته بين رفاقه 


-۳۳- ( م ۳ - ترنيمة عيد الميلاد ) 


من الناس ویجول ۰ ویجب عليه أن یشارکهم احزانهم 
وافراحهم لکن اذا لم تفعل روح انسان ذلك فى الحياة , 
اذن فيجب علیها أن تجول عبر العالم بعد الوت وتری 
مالا تستطیم أن تشاركه فيه وکانت لابد أن تشارك فيه 
على الارض وتحوله الى سعادة ٠‏ 

وصاح الشبح ثانية صيحة مهولة وهن سلسلته . 

- انك مسلسل ٠‏ اخبرنی لاذا ؟ 

أجاب الشبح : 

- انی ارتدی السلسلة الق غملتها خلال حیاتی 
عملتها بوصه بوصة وقیدت بها نفسی پارادتی الحرة ٠‏ 
هل ترغب فى معرفة وزن وطول السلمبلة التی تحملها 
أنت نفسك ؟ انها كانت فى ثقل وطول هذه السلسلة من 
ذلك الحین ۰ 
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یایعقوپ ! 

أجاب الشبع : 

لا راحة عندی لأعطيها ۰ انا لا اس‌تطیع 
الراحة 55 ولا استطيع اليقاء هنا ٠‏ يجب أن أذهب . 
فى الحياة لم تمشى روحى خارج المكتسب ابدا ٠‏ لكن 
الآن امامی العديد من الرحلات المرهقة ٠‏ 

كن سکروج : 

مت منذ سبع سنوات وتسافر الوقت كله ! 


قال الشبح : 


الوقت كله » لاراحة ولاسلام ۰ ثلا تدری أن 
ای روح تجد حیاتها على الارض قصيرة للغاية آزاء 
فرص النفع التى لاحد لها ٠‏ ولايمكن لأى اسف بعد ذلك 
أن یموض تلك الفرص الضائعة ؟ اما آنا » فاضعتها 
كلها ٠‏ 


— f0. 


ورفع السلسلة على ذراعیه وکانها سیب حزنه 

- فى هذا الوقت من السنة معاناتی تزید ٠‏ ناذا 
مشیت بين الناس وبصری خفيض ولم ارفعه ابدا الى 
تلك النجمة الباركة التی قادت الحکماء الى الرضیم 
عیسی السیح عليه السلام ؟ الم توجد بیوت فقيرة 
یقودنی ضوو‌ها الیها ؟ ۰۰۰۰ اسمم کلامی ! 

قال سكروج ؛ 

- سافعل ۰۰۰ سافعل ! لكن لا تكن قاسيا على ٠‏ 

- لقد جلست بجانبك دون أن ترانی أياما كثيرة ٠‏ 
- وانا هنا الليلة لأحذرك ٠‏ لازالت لديك فرصة 
وامل فى الهروب من مصيرى ٠‏ 

قال سکروج : 


5 


- لقد كنت دائما صديقا طيبا لی ۰ شكرا لك ٠‏ 
قال الشيح : 2 


وه - 


سوف تزورك ارواح ثلاث ٠‏ توقسع الروح 
الاولی عدا عندما تدق اجراس الكديسة الساعة الواحدة 
وتوقع الثانية الليلة التالية فى نفس الساعة , والثالثة 
فى الليلة التالية عندما تنتهی الدقة الاخيرة للساعة 
الثانية عشرة » ولن تراتی مرة اخری » لکن تذکر » من 
أجل مصلحتك . ما قلته لك ۰ 


واخذ الشبع قطعة القماش من الائدة وربطها حول 
راسه ٠‏ فاصطكت اسنانه بسيب شدة ريطها واصدرت 
صوتا حادا ٠‏ ثم تراجع للخلف میتعدا"عن سكروج ۰ 
وكل خطوة ياخذها الشبح كانت النافذة ترفع نفسها 
قليلا الى أن وصلها الشبح كانت مفثوحة تماما * واصدر 
الشبح اشارة لسكروج لیقترب ۰ وعندما اصبحا على 
بعد خطوتين من بعضهما مد شبح مارلى يده يحذره 
يعدم زيادة الاقتراب * وشمع سكروج فى الهواء 
الخارجى صرخات اسى ونحيب ۰ وانصت الشبح 


۳۷ 


٠ الليل‎ 


وتبعه سكروج الى النافذة واطل منها ۰ فكان 
الهواء مملوءا بالأشباح › الهائمة هنا وهناك فى سرعة 
ضجرة متململة باكية منتحبة أثناء ذهابها 2 وكل واحد 
منها كان يرتدى سلسلة تشبه سلسلة مارلى ۰ وكان , 
بعضها لرجال كان يعرفهم سكروج فى حياتهم » وجميعهم 
كانوا يبكون لأنهم قد ضيعوا القدرة على مسسساعدة 
. الناس ٠‏ ولا يستطيعون الآن ٠‏ 


واغلق النافذة > وجرب فتح الياب فوجده مغلقا كما 
ثم القى بنفسه على سريره وسقط نائما يدون أن يخلع 
ملایسه ٠‏ 


- ۳۹ - 


الفصل الثانسی 
أو لى الارو اح اللات 


عندما استيقظ سکروج كانت الدنیا ظلاما ٠‏ 
واستطاع بالتطلع من سريره أن يرى بالكاد النافذة ٠‏ 
وكانت فى ظلام جدران الحجرة ۰ وانصست ۰۰۰ شم 
سمع جرس الكنيسة یدق الثانية عشرة ۰ لکنها كانت 
الثانية والنصف عندما ذهب للسریر ۰ لابد أن الساعة 
مخطئة * ريما أجزاء الساعة قد تجمدت ٠٠‏ الثانية 
عشرة ؟! 

قال سكروج : 

لاذا » هذا ليس ممكنا ! لايمكن أن أكون قد 


وت 


نمت خلال يوم کامل والی هذا الحد من ليلة اخرى ٠‏ 
لابد نها الثانية عشرة ظهرا ٠‏ 
ونهض من السرير › وذهب الى النافذة وأطل 

منها ۰۰ كل ما استطاع أن يراه انها مازالت ملبدة 
بالضباب وشديدة البرودة ۰ وليس هناك اثر لصوت 
منتصف النهار ۰ 

ذهب سکروج الى السریر ثانية ۰ وفکر فيما 
قد حدث ۰ وکان يفكر : 

- هل كان کل هذا حلما ؟ 

ثم سمع الساعة - دنچ - دونج ٠‏ 


ب الثانية عشرة والريع 0 ثم سمع دنج - دونج 


٠ ثانیة‎ 


فقال سكروج : 


f 


- الثانية عشرة والنصف ! 


كم ٠٠+‏ دنچ ب دونج ۰ 

فقال سكروج : 

الواحدة الا ریعا ! 

وتذکر آن الشیح قد انذره بزيارة عند المساعة 
الواحدة ٠‏ 

دنج ب دونج * 

فقال سکروح : 

الساعة الواحدة ء ولم يحدث شىء ۰ 

لکن مجرد أن تحدث جاء نور فى الحجرة 
وانسحبت ستاثر سریره جانبا ۰ ونیض جالسا فوجد 
نفسه وجها لوجه مع الزائر غير الارضی ٠‏ 
ولیست کای طفل ء والی حد ما مثل رجل عجوز » رجل 


یج 


عنقها وکانت بیضاء وکانها من السنین . ومع ذلك 
فالوجه كان صغیرا ۰ كانت ترتدی آبیض فى آبیض مع 
حزام للخصر متالق ۰ وممسکة بحزمة نبات مزهر فى 
يدها » لکن كانت توجد آزهار صيفية على ردائها ٠‏ وکان 
من اغرب الامور كلها انبعاث نافورة صافية من النمور 
من قمة راسها 5 لكن الروح كانت ممسكة بغطاء راس 
كبير تحت ذراعها وکان ذلك یس تخدم لاخفاء نافورة 
النور أو لاطفائها ٠‏ 


فسال سکروج : 
الروح ؟ 
بت نعم ۰ 


كان الصوت ناعما ورقيقا 
مس من آنت ؟ وماذا تكونين ؟ 


بت 4 ات 


قالت : أنا روح عيد الیلاد الماضى 7 


فسال سكروج : 

- الاضی البعید ٩‏ 

لاء ماضيك ائت ۰ 

لعل سکروح لم يكن یستطیع أن یخبر آحدا عن 
رغبته الخاصة فى آن يرى الروح بغطاء راسها ٠‏ وقال : 

ارتدى غطاء راسك من فضلك ! 

قالت الروح : 

هاذا ؟ اتريدنى بهذه السرعة أن أطفىء النور 
الذى أعطيه ؟ آلا يكفى أن نوازعك الشريرة صنعت هذا 
الغطاء + ولقد اجبرتنی خلال هذه السنین العديدة آن 
کته على راس 54> قفا امش عفن ۲ 

مدت الروح يدا قوية واخذت سكروج من 


ذراعيه ! وقادته نحو النافذة ۰ 


قال سكروج : 


ةع - 


فوضعت الروح يدها على قلب سكروج » وقالت : 

هذا لن يجعلك تسقط ٠‏ 

ونفذا من خلال الدائط ووقفا فوق طريق زراعى 
مفتوح والحقول من كل جانب ۰ لم تكن هناك ای علامة 
للمدينة ٠‏ لقد تلاشى الظلام وانقشع الضسباب ۰ كان 
نهار شتاء بارد خال من الغيوم مع وجود ثلوج على 
الأرض ٠‏ 

ذظر سکروح حوله . وقال : 

- هذا ۰۰۰ هذا هى الکان الذی ولدت فيه ۰ كنت 


صبیا هنا ٠‏ 

فسالت الروح : 

هل تذکر الطریق ؟ 

فصاح سکروح : 

آتذکره ؟ انتی استطیع أن آمشیه وانا مغلق 
العیئین ! 


۷ 


قالت الروح : 
- من الغریب انك قد نسیته لسنوات عديدة ۰ 
دعنا فستمر ۰ 


ومشینا على طول الطریق ۰ وکان سکروج یعرف 
کل باب . وکل عامود ٠‏ وکل شجرة ۰ ثم ظهرت مدينة 
صفيرة من بعيد مع جسرها وکنیستها والنهر التعرح ٠‏ 
ورای بعض الصبية یمتطون جیادا فى اتجاهه وینادون 
على صبية آخرین فى عربانهم التی یقودها الزارعون ٠‏ 
وکانوا سعداء جدا ویصیحون على بعضهم البعض 
وكذلك: کانت» الحقول: العريضة شفعمة تالوشقی: الرخة 
والهواء يضحك لسماعها ٠‏ 

قالت الروح : 

هذه- مجرد ظلال الاشیاء التی كانت » آنهم 1 
يرونا ٠‏ 

وتوافد السافرون السعداء ٠‏ واثناء توافدهم كان 
سکروج یعرفهم وینادی على کل واحسد ۰ وس معهم 
یقولون : 


۸و 


کل منهم للآخر وهم یفترقون وکل يذهب الى 
پیته ۰ 
غادر الجمیم ٠‏ 

قال سکروج : 

وبکی ۰ 

ودخلا حارة یذکرها جیدا وجاءا الى منزل احمر 
كبير كان خاویا ۰ فالرجل الغنی الذی بناه قد اضام 
ماله , فسقطت البوايات 3 واصیحت الجدر آن .خضراء 
من العفن . وكانت النوافذ مهشمة ۰ ومشيا داخضل 
الصالة الخاوية وعبراها الى باب فى مؤخرة المنزل - 


-9غ - (م 4 - ترنيمة عيد الميلاد ) 


وهناك شاهدا حجرة طويلة عارية بها مقاعد ومکاتب ٠‏ 
صغيرة ۰ 
جلس سکروح مقابل الصبی وبکی لیری نفسه 
المنسى السکین كما كان فى یوم ما ۰ وظهر عليه انه 
یری داخل عقل الصبی الاشیاء التی كان یقروها 8 
فصاح سکروح : 
- ياه . أنه على بابا ! على بابا القدیم العزين ! 
نعم , اعرف ففی ذات عید میلاد » عندما ترك هذا الطفل 
هنا وحده » جاءه على بابا فى کتاب قصصه ٠‏ آه » نعم 
والعملاق فى القارورة ۰ وروبنسون کروزو مع خادمه 
فرایدای یجری على الشاطیء لانقان حياته ۰ یاللصبی 
للسکین ! 
ثم وضع يده فى جیبه > وقال . 
أوه . لكن الوقت تآخر الآن ٠‏ 
فسالت الروح : 


- ما الأمر ؟ 

فقال سکروح : 

أ# 7 0 0 0 

شیء › لا شیء ۰ لکن كان هناك هد 

0 5 صبى ي 
ترنيمة عيد لاد عند بابى الليلة للاضية ٠‏ ممتي )كا 

قد اعطیته شیثا » لكن الوقت متاخر الآن ٠‏ 

فایتسمت الروح ولوحت بيدها . وقالت : 

- دعنا نری عيد میلاد آخر ۰ 

اصبحت الحجرة اکثر ظلاما وکان هو هناك , 
دحده مرة آخری بينما ذهب الاولاد الآخرون لبيوتهم فى 
اجازاتهم السعيدة ' ام يكن يقرا الآن بل كان يعشى 
حزینا ذهابا وايابا ۰ ثم فتع الباب ودخلت فياه 
فبرة ٠٠‏ امیش ر. :5 
صغيرة ۰۰ اصفر من الولد بكثير ۰ ووضعت ذإ 
حول عنقه ۰ ثم قبلته وقالت : اد 
- آخی العزيز , العزیسز ۰ لقد جثت لأعيدك 


فقال الصبی : 


0 


- البيت يا فان الصغيرة ؟! 

قالت الطفلة فى سعادة : 

- نعم » البیت ودائما » البیت الى الابد ۰ ان آبی 
!کثر غطفا عما كان ۰ لقد تحدث معى ذات ليلة بلطف 
عندما كنت ذاهبة للفراش . ولم آخش أن اطلب منه مرة 
عربة لاحضاركه ۰ سنکون سویا فى عيد الیلاد هذا 
وسنقضی اسعد وقت فى العالم ! 

قال الصبی : 

مالك من فتاة یافان الصغيرة ! 
پشفف نحو الباپ ۰ 

قال سکروج : 

- عزیزتی فان الصغيرة , كانت صغيرة للفاية . 
ولیست قوية ٠‏ 


۵۲ 


قالت الروح : 

- صغيرة للغاية » لکن كان لها قلب کبیر . لقد 
هاتت عندما أصبحت زوجة صغغيرة وانجبت > على 
ما اظن > اطفالا ۰ 

قال سکروح : 

سب طفل واحد ٠‏ 

قالت الروح : 

ب صحیح ۰ أبن اختك ٠‏ 

قال سکروح : 

- نعم ۰ 
a‏ الدرسة واصیحا الآن فى شارع مزدحم 


وتوقفت الروح عند باب مستودع كبير ء وقالت : 
هل تعرف هذا الکان ؟ 


۵۳ 


قال سکروج : 
_ ۱عرفه ؟ ياه ! لقد عملت هنا ! 
فدخلا . وکان هناك رجل عنجوز جالسا خلف مکتب 
موتفم > 
_ أنه فيزويج العجوز ٠‏ بارك الله قلبه ! انه 
فیزویج حيا مرة آخری ' 
وضع فیزویج العمور قلمه وتطلم الى الساعة 
التى كانت تشير الى الساعة السابعة ٠‏ وفرك يديه 
ثم ضحك ونادى بصوت ممتلىء مريح : 
_ انت هناك ! ابن عزير ! وانت يا ديك ! 
نفس سکروج السابق » واصبح الآن شابا يافعا . 
دخل » ومعه زمیله الكاتب ۰ ` 
قال سکروج للروح : 


- ديك ویلکتن ! ياربى . نعم » هاهى ! انه كان 
قا عزيزا ٠‏ ديك المسكين ! عزيزى ۰ عزیزی ! 
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قال فيزويج : 
- تعال ياولدى ٠‏ لا عمل الليلة ! انها ليلة عید 


الميلاد ۰ فلنغلق المكتب . ونرفع الکاتب والكراسى ونعد 
العدة من اجل الوليمة ۰ 


وسحبوا کل هایمکن تحريكه الى احد الجوانب ۰ 
واعدت الصابیح ووضع مزید من الفحم فى الدفاة ٠‏ 


من خلفهن ستة شباب يتوددون لهن ۰ ثم دخل كل الشبان 
والشابات وكل هن كان يعمل فى ا مستودع 5 وعزف 


واخیرا وصل الرقص لنهايته ٠‏ ودقت الساعة 
الحادية عشرة وانتهت الحفلة ٠‏ ووقف مستر ومسز 
فيزويج بجانب الباب يصافحان كل شخص عند خروجه 
1و خروجها متمنيان له اولها عيد ميلاد سعيد ۰ وفعلا 


ل 86س 


عازف الکمان ٠‏ 
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نفس الشیء مع الوظفین » عندما غادر الجمیع 2 شم 
اوی الشایان الى فراشهما ٠‏ 

أثناء کل هذا الوقت كان سنکروج فى حالة اشارة 
كبيرة ۰ كان قلبه وروحه فى الشهد مع نفسه سابقا ٠‏ 
فتذكر كل شىء واستمتم بكل شىء ۰ وتذكر الآن فقط . 
عندما انتهت الحقلة » الروح ورای انها تتطلع اليه ˆ 
وكان النور فوق راسها يشتعل بوضوح ` 

قالت الروح : 

كانت اشیاء يسيطة تلك التى جعلت هؤلاء 
الناس السذج فى غاية الامتنان ٠‏ 

قال سکروج : 

أشياء بسيطة ! 

فاشارت الروح له لینصت الى الشابين اللذين 
كانا يمدحان فيزويج ۰ وقالت الروح : 

هل كان يستحق كل هذا المدح ؟ انه انفقى 
جنيهات قليلة ۰۰۰ هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 


الام 


قال سکروج : 

كان اکثر من ذلك . كانت لديه القدرء فى أن 
یجملنا سعداء او غير سعداء . أن یجمل عملنا خفیفا 
او ثقیلا , ممتما او کثیبا ۰ كانت قدرته تکمن فى کلمات 
ونظرات ۰۰۰ فى اشیاء صغيرة جدا لایمکن .ان تغدها 
اوتحصیها ۰ والسعادة التی اعطاها لنا كانت عظينة 
وکانها تکلف ثروة طائلة ٠‏ 

وشمر بان الروح تتطلع اليه . فتوقف ۰« وسالت 
الروح : 

ما الامر ؟ 
أو کلمتین ۰ لكن احد الشبان قد أطفا الصابیح » ووقف 
سکروج جانب الروح فى الهواء الطلق ۰ 

- أن وقتی یقصر > اسر ع ! 
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مرة آخرى شاهد سکروج نفسه ۰ وکان كبر سنا 
الآن » کامل الرجولة ۰ وکانت هناك نظرة قلقة فى عینبه 
تدل على أن حب الال قد تاصل فيه بالفعل م ‏ ۳ 

لم يكن وحيدا . بل كان جالسا بجانب فتاة ٠‏ 
وکانت الدمو ع فى عينيها * وقالت برقة : 

- ۷ ۰ حب آخر حل مکانی فى قلبك ۰ آمل ان 
يريحك فى المستقبل كما حاولت أن افعل ٠‏ 

قال : 

ای حب ؟ 

- حب المال ۰ لقد تغيرت ٠‏ انلك لست نفس 
الرجل الذى كنته عندما تقابلنا ٠‏ هل تختار الآن فتاة 
لیس لدیها مال زوجة لك ؟ ۱ 

- كان على وشك الحدیث » لكن اشاعت 
عنه . ثم قالت : ۰ تن 

ل ات ن 

نتقيد بی فانت حر ۰ لعلك تك م. ا 

المياة التى قد اخترتها ٠‏ نات 
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وترکته وافترقا ˆ 


صاح سکروج : 

- ایتها الروح , لا ترینی اکثر من ذلك ! كفاية 
خذیتی للبیت ! 

لكن الروح امسکت. به واجبرته على مشاهدة 
ماحدث بعد ذلك ٠‏ 

كانا فى مكان آخر . حجرة ليست كبيرة لكنها 
مريحة وكانت تجلس بالقرب من النار فتاة جميلة وامها 
تجلس امامها ٠‏ 

كانت الآم هى الفتاة التى افترق عنها سكروج › 
لكنها اكير سنا الآن ۰ 

كانت هناك ضجة فظيعة فى المجرة ٠‏ فالاطفال 
كانوا يلعبون وکان كل واحد منهم أريعون طفلا ۰ وسمع 
طرقا على الباب » ودخل الأب مع رجل يحمل لعبا 
وهدايا عيد الميلاد ۰ فكاتت هناك صيحات الاعجساب 
والسرور عند فتح کل هدية ٠‏ ۱ 


واخیرا صعد الاطفال السلم للطابق العلوی للنوم 
وجلس صاحب النزل بجانب النار مع ابنته وآمها ٠‏ 

وقال الزوح . ملتفتا الى زوجته فى ابتسامة : 

رايت الیوم صدیقا قدیما لك ٠‏ 

تب من هو ٩‏ ۰ 

- خمنی ! 


815و تمن را 
فقال : 
وكانت الشمعة تشتعل داخل النافذة رأيته ° وسمعت 


أن مستر مارلی على حافة الموت » وكان يجلس وحيدا . 
وحيدا تماما فى الدنيا ٠‏ ش 


5300 


فصاح سکروج فى صوت متهدح : 
ا > خذینی للبیت 1 ارجوك ! 

ډاروج » حدینی ایی ۱ ا 
قالث الروح : لفصل 


- قلت لك »ان هذه هى ظلال الاشیاء التی كانت الثانى من الارواح الشلات 
۰ انها من صنمك ٠‏ 


- دعینی ! خذینی للبيت ! اتوسل اليك ! ا ستيقظ سکروج وجلس فى الفراش ٠‏ لقد استيقنا 
وامسك سكروج يغطاء راس الروح وضغطه على فى الوقت ااي نه 0 جلس ٠‏ سمع مشب مد 
رآسها ۰ فانسکب النور من تحته فى فیضان على الارض الكنيسة تدق الواحدة ٠‏ تطلع من حوله ۰ وتمنى ان 


یحیی الروح لحظة ظهورها ولا يؤخذ على غرة ۰ 
وعاد سكروج الى حجرة نومه 5 وس قط على 


سریره وغاص فى سبات عمیق ` لکن الروح لم تحضر ٠‏ ۰ 


انتظر ۰ خمس بقائق ۰۰۰ عشر دقائق ۰۰۰ شم 
رای من فوق سریره , نورا احمر ینبعث من الحجرة 
التالية ۰ فنیض » وارتدی حذاءه وذهب الى الباب لیری 
مأ حدث ۰ 


e ۲ 


غريب بالاسم ٠‏ وتطلع فى الحجرة ۰ كانت حجرته ,2 
لكن مختلفة تماما ۰ كائت الجدران مغطاة بنباتات 
خضراء مزهرة ۰ وکانت هناك نار كبيرة تشتعل » وكان 
على الارض اكرام من كلائواع اطعمة عيد الميلاد ٠٠‏ 
وحلويات › وكعك كل شیء ! 

قالت الروح : 


أدخل › أدخل ! يجب أن تتعرف على بشكل 
افضل ۰ 


دخل سکروج | لحجرة ووقف أمام الروح ٠‏ أنه 
لم يكن سکروج العنیف القاسی الذی كان فى الاضی , 
لکن بالرغم من أن عینی الروح كانتا صافیتین ورحیمتین 
فلم يكن يحب أن يتطلع فیها ۰ 

قالت الروح : 


انا روح عيد الميلاد الحالی ۰ انظر الى ! 
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قالت : انا روح عيد اليلاد الحالی . 


نظر سكروج + فرای شخصا بدینا مرح الهينة 
برتدی ثویا اخضر فضفاضا طویلا ۰ وکانت قدماه 
حافیتین ۰ وکان على راسه تاج من غصن الازهار 
والثلج من فوقه کالاس وشعره البتی الاجعد ينسدل 
مرسلا فوق کتفیه * 

قالت الروح : 

- انك لم تلتق باحد مثلی من قبل ۰ 

قال سکروح : 

بت مطلقا ٠‏ 

- انك لم تلتق بالافراد الصغار من عائلتی ٩‏ 

قال سكروج : 

لا عنقد » هل لك اخوة كثيرون ١يتها‏ الروح ؟ 

قالت الروح : 

- مات ومثات 5 

فکر سکروج : 


- اب 


- انها عائلة كبيرة ۰ 

وسکتت روح عيد الیلاد الحالی عن الکلام ۰ 

فقال سکروح : 

- ياروح , قودینی حیث تشائین ۰ فى الليلة 
الاضية اجبرت على الذهاب » لکنی تعلمت درسا یفیدنی 
الآن ۰ والليلة اذا كان لديك ای شىء لتعلمیه لى , فانا 
على استعداد ٠‏ 

- اعطینی يدك ٠‏ 

الديوك الرومى السميئة المعدة للطهى والفاكهة 
والكعك والحلويات كلها اختفت ٠‏ وكذلك الحجرة بنارها 
الساطعة ۰ واصبحا واقفين فى شارع بالدينة ٠‏ كان 
بعيدا عن الطریق من تن منازلهم . ومن الاسطح كان 
برؤيته وهو يسقط الى اسفل حيث الطريق 5 

كانت السماء رمادية لكن كان هناك جي من 


5-0-5 


البهجة ۰ فالناس التی كانت تحفر الثلج كانت مفعمة 
بالفرح ٠‏ ينادون بعضهم بعضا . ویلقون من حين لآخر 
كرات الثلج على بعضهم بعضا ويضحكون عندما تاتی 
علیهم وتصیبهم * 

وبدات اجراس الكنيسة تدق وجاء الناس مزدحمین 
فى الشوارع فى احلی ملابسهم وبوجوه سعيدة ٠‏ 

سافر سکروج والروح لایراهما احد الى الجزء 
الخارجی من الدينة وجاءا الى منزل بوب کراتشیت . 
کاتب سکروج وداخل النزل كانت مسز کراتشیت ترتدی 
افضل ملابسها التی تحتفظ بها من السنة للسنة » تضع 
الفرش على المائدة , وتصاعدها بلیند! ء ابنتها ۰ وکان 
ابنها بیتر کراتشیت يراقب شيئًا يغلى على النار » وولد 
وبنت صغيران , كانا يرقصان من حول المائدة ٠‏ 

قالت مسن كراتشيت : 

- این ابوکم ؛ واخوکم تاینی تیم ؟ 

كان تاینی تیم طفلهم الأصغر . الذی كان رقیقا 
وصغيرا جدا ٠‏ 
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قالت مسن کراتشیت : 


- این ابنتنا مارا ؟ انها لم تتاخر هکذا فى عيد 
الميلاد الماضى ۱ 


فقالت فتاة » ظهرت وهی تتكلم : 
_ ها آنا ياامى , انا ماركا ۰ 
قصاح الصغيران : 
ها هی مارگا يا آمی ! 
قالت مسر کراتشیت ۰ وهی تقبلها وتخلع عنها 
معطفها وقبعتها : 
- يا عزیزتی › لم تاخرت علینا ! 
فاجابت الفتاة : 
- كان لدینا عمل كثير لانجازه فى الحل الليلة 


٠ الصباح‎ 
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قالت مسز کراتشیت : 
- حسن . لاتهتمی ۰ اننا فى غاية السسرور 
باك هنا ۰ اجلسی بجانب النار » یاحبییتی ۰ وأدفثی 
00 0 
قال الولد والبنت الصغيران اللذان كانا يركضان 
حول كل شىء : 
هاهو « بايا » قادما ! اختیثی یامارشا , 
اختبئى 2 واعملى له مفاجاة ! 
وهكذا اختيات مارثا > ثم دخسل اپوها »> بوب 
كراتشيت ٠٠‏ كانت ملابسه قد نظفت ورتقت لتبدى فى 
افضل حال لها ۰ وكان. یحمل تاینی تیم علی کتفه ۰ 
كانت ساقا تاینی تیم يدعمهما قضیبین من حدید ۰ 
قال بوب کراتشیت متطلعا حوله : 
- این ابنتنا مارثا * 


قالت مسز کراتشیت : 


۹ 7 طاو لو بو مس 


۳ 


ل لش ليست هنا ولن تاأتی ٠‏ 

قال بوب كراتشيت : 

- لن تاتی ! لن تاتی فى يوم عيد الميلاد ؟ 

لم تكن مارثا تحب أن تراه حزينا حتى لو كانت 

ترد مزحة ¢ لذلك خرجت راکضة والقت نفسها فى 

حضته , بينما أخذ الصغيران تاينى تيم ليرى عملية 
طهى العشاء على نار الطبخ ٠‏ 

كيف تصرف تاينى تيم فى الكنيسة ؟ 

قال بوب كراتشيت : 

- كان مثل الذهب ٠٠‏ [عتقد آنه يزداد قوة ` 
مقعده الصغير بجاتب النار ۰ بینما أخذ بوب كراتشيت 
يعد بعضا من عصين الفاكهة ليعمل مشروبا مدهشا 
ويضعه بجاتب النار ليدفته ۰ 


وعندما جهز العشاء واجلس بوب كراتشيت ابنه 


3 


منه ثم "حضرت مسن كراتشيت الأآوزة » وكانت كبيرة 
ومدهشة ومطهية بشكل رائع ۰ وأكلتها الاسرة ولم تبق 
منها شيئًا ۰ 
کراتشیت فطيرة عید الیلاد ۰ وکانت مستديرة كالكرة 
نة اللون تشه مه بات ان وهلي فا غ 
خضر به أزهار صغيرة بیضاء ۰ فقال بوب : 

ث انها انل وی امد نتيا من وو اهنا 3 

ووافقت الأسرة كلها على ذلك ۰ 
فوق المائدة ۰ وجلست الأسرة حول التار واستمتعوا 
بالشروب الساخن الذی آعده يوب کراتشیت ۰ شم 
وقف بوب کراتشیت وقال : 

- ارفعوا کئوسکم ۰۰ عید میلاد سعید لنا جمیعا 
يا احبابی ! وبارك الل لنا ! 


ورددت الأسرة كلها . 
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عید میلاد سعید لنا جمیما ! 
وقال تاینی تیم » آخر الجمیع : 
بارك الله فى کل واحد هنا ! 


وکان یجلس ملاصقا لآأبيه على مقعده الصفیر . 
يحب الطفل ویتمنی الاحتقاظ به جانبه , لکنه يخشى أن 


يوذ منه ۰ 

قال سكروج : 

أيتها الروح . اخبرینی اذا كان تاينى تيم 
سيعيش ؟! : 


فاجابت الروح : 
- انی أرى مقعد! اال في الركن قرب 0 
فالطفل سیموت `° 


قال سكروج : 
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لاء لا ! وه , لا » ايتها الروح الرحيمة ! 
قولی انه سیمیش ‏ 
ب اذا بقیت الظلال بلا تفییر » فلن تجده روح 
عید الیلاد القادم هنا ٠‏ لکن ماذا يهم ؟ لقد قلت بان 
هناك فائض من الناس فى العالم 1 
وقف بوب كراتشيت ثائية وقال : 
مستر سكروج ! فى صحة مستر سكروج 5 
دعونا نشرب فى صحة مستر سکروج : 
وقالت مسز كراتشيت : 
فيه ٠‏ وما كان سيستمتع بعشاء عيد الميلاد بعد ما اقول 
له رایی ! 
قال بوب کراتشیت : 


¥ 


قالت مسز کراتشیت : 

- أنه فى يوم عيد الیلاد فقط حيث يجب على 
الانسان ان يشرب فى صحة مثل هذا الرجل البغيض 
القاسی عدیم الشعور مثل مستر سکروح ٠‏ وانت تعلم 
أنه كذلك ياروبرت ۰ ولا احد يعلم ذلك افضل منك ٠‏ 

۰ قال بوب : 

يا حبیبتی » هذا يوم عيد الیلاد ۰ 

ل حسن › سوف اشرب فى صحته لانك طلبت 
منى ذلك ٠‏ لعل الله يهبه عيد ميلاد سعيدا روسنة جديدة 


| سعيدة ۰ لكنى لا اعتقد ذلك ! 


لقد القی اسم سكروج ظلا قاتما على الحفلة . لكن 
بعد خمس دقائق عادوا جميعا فى غاية السعادة مرة 


اخری ۰ واخبرهم بوب كراتشيت انه قد وجد عملا من 


أجل بيتر , وضحك الصغيران على فكرة أن بيتر سيكون 
وجل اعمال ٠‏ ومارثا . التی تعمل فى محل ازیاء ", 


اخبرتهم ينوع العمل الذی تقوم به وغدد الساعات التی 
تعملها » وقالت : 

ودار اناء الشروب الساخن هرات وکان لدیهم 
اغنية عن طفل تائه فى الثلج . وغناها تاینی تیم بصوته 
الصغير بشکل رائع ۰ 
والروح فى الشوارع ۰ كانت الستاثر الحمراء مغلقة 
لتمنم البرد والعتمة ۰ وهنا كانت الأطفال تخرج من 
النزل راكضة فى الثلج لیقابلوا آخواتهم التزوجات 
واخوتهم واصدقاء‌هم القادمین لحفلتهم السائية ٠‏ 

وکان الناس یاتون من كل حدب وصوب فى 
طریقهم للانضعام لحفلات الاصدقاء ۰ وکان السئول عن 
اشعال الصابیح یسیر اماههم لیرصم الشارع بنقاط 
من تور 2 وحتی هو كان يرتدى ملایس السهرة 3 

وفجاة وجدا نفسیهما واقفین قوق سهل مظلم 


۷۸ 


لقاب 


عاصف ۰ حيث توجد كتل ضخمة من الأحجار ملقاة هنا 
قسال سکروح : 
ب ما هذا المكان ؟ 


_ هذا هو المكان الذى يعيش فيه عمال الناجم ٠‏ 
انهم يعملون تحت الأرض , لكنهم یعرفونی ` 

اندعث ضوء من نافذة أحد الأكواخ » فاتجها نحوه 
مارین عم شتا حجری ۰ وتطلعا عبر النافذة م 
جماعة من الناس یلتفون حول نار ساطعة فى بهجه 
و ٠‏ وکان هناك رجل وسيدة مسنان مع آطفالهما 
واطفال أطفالهما » وكان الرجل المسن يغنى لهم آغنية 
عبد الیلاد ٠‏ وکانت ٩غنية‏ قديمة عندما كان صبیا › 
وکان ۱ جمیعهم یشارکونه بغنائهم من وقت لآخر ۰ 

ولم تبق الروح طویلا لکنها مرت فوق السهل فى 
اتجاه البحر ۰ وتطلع سکروج خلفه ورای نهاية اليابسة 


رای صفا من الصخور » وکان هدير مواج البحر فى 
أذنيه جیث تتدحرح المياه وتزار فى الكهوف التی قد 
۳ 


كانت هناك منارة مبنية فوق صخرة بعيدة عن 
الشاطىء , والطيور تحوم من حولها ٠‏ وحقى هنا 
فمراقبا الانارة كانا يتشايكان بالایدی فوق المائدة 
ويتمنيان عيد ميلاد سعيدا لبعضهما بعضا ٠‏ 


وطارت الروح فوق البحر العاصف واستمرت فى 
الطيران بعيدا عن اليابسة » الى ان وصلا الى سفينة 
فحطا عليها ۰ ووقفا بجائب الرجل الذى ند الدفة ٠‏ 
وكل رجل فى السفينة كان يغنى آغانی اعياد الیسلاده 
آو لديه فكرة عيد الميلاد فى ذهنه أى كان يتكلم بهدوء 
مع رقيق له عن يوم عيد الميلاد فى الماضى وآماله قى 
قضاء عيد الیلاد بالبيت فى الأعوام القادمة ٠‏ 


وتحركت الروح عبر الظلام ۰ وعندئذ اندهش 
سكروج لسماعه ضحكة سعيدة ٠‏ وعرف آنها ضحكة ابن 


۸۱ - (م - ترنيمة عيد الميلاد ) 


- ۸۲ - 


أخته 2 ووجد نفسه فى حجرة بهيجة ۰ ووقفت الروح 
بجانبه ونظرت الى .أبن الاخبت بايتسامة ودودة ٠‏ 
وضحك ابن اخت سکروح : 

ا هاا ها ! 

E)‏ تشخ إن ادك EE‏ بدا لمعل 
ممسکا بجانبیه ومحرکا راسه 2 ضحکت زوجته ایضا . 
فشتك ا قاو هما مها : 


هاهاها ! هاها ؛ ها ! 

وصاح ابن اخت سکروج : 

- قال أن عيد الیلاد ماهو الا خدعة ! ویژمن 
بذلك ایضا ! 

قالت الزوجة : 

كان عليه أن یخجل ! 

كانت زوجة ابن الأخت جميلة جدا ٠‏ كان لها فم 


صغير فاتن يبدو انه مخلوق للقبل واجمل عينين يمكن 
آن تراهما ٠‏ 


- ۸۳ - 


قال ابن اخت سکروج : 
- انه شخص مضمك »و هذه هی الحقيقة ۰ أنه 
لیس لطیفا كما يجب أن یکون , لکن مجافاته تحمل معها 
عقابها ولیس لدی شیء اقوله ضده ٠‏ 
قالت الزوجة : 
- انا متاكدة أنه غنی جدا یافرید ۰ على الأقل 
كنت تقول لى ذلك دائما * 
قال ابن أخت سكروج : 
- ماذا لو كان غنيا ياعزيزتى ؟ فنقوده لافائدة 
منها له » فهو لا يفعل ای شىء طيب بها . ولايريح نفسه 
بها ٠‏ انه ليس لديه حتى متعة التفکیر ۰۰۰ ها ۰ ها ۰ 
ها ! ۰۰۰ فى أن يساعدنا بها ٠‏ 
قالت الزوجة : 
- انه یجملنی حانقة ٠‏ 
وقال اخوات الزوجة وکل السیدات الأخريات 
نفس الشیء ٠‏ 


“Af — 


قال ابن اخت سکروح : 
اوا سنت نين اه جر ولا اتکی أن 
اکرو ی ی هاولت 2 هن يقادى بدن 
اوهامه الغريبة ؟ انه هو 5 انه يقرر أن يكرهنا ولا يريد 
على نفسه وحبة عشاء ۰ لم يكن عشاء لذيذا » اليس 
کذلك ٩‏ 
فقالت الزوجة : 
- فى الحقيقة ٠‏ اعتقد أنه خسر عشاء لذیذا 
جدا 
وكل الموجودين قالوا نفس الشىء” ولابد أن يكونوا 
حكاما صادقين لانهم قد انهوا العشاء لتوهم وكانوا 
يلتفون حول النار ٠‏ 
الزوجات الصغيرات طاهفيات ماهرات ۰ ماذا تقول 
یاتوبر ؟ 


- Ao - 


وکان من الواضح إن توبر مهتم باخت الزوجة 
لذلك جاب قائلا : 

- اوه ء انا لست متزوجا بعد ولذلك لیس لسسی 
الحق أن ادلی بدلوی بخصورص ذلك ` 
صغيرة وقالت الزوجة : 
قوله ! 

قال ابن أخت سکروج : 

- كنت ساقول » أن نتيجة اتخاذه موقفا معاديا 
لنا وعدم مشاركتنا لحظات السعادة هذه آنه يخسر 
بعض اللحظات السارة ۰ لكنى اقصد دائما أن عطيه 
أن عيد الميلاد هراء الى أن يموت » لكنه لمن يحوله ذلك 


كم - 


وراء سنة قائلا له : « خالى سكروج ۰ كيف حالك ؟ عيد 
ميلاد سعيد عليك ۰۰ أعتقد أننى قد آثرت عليه بعض 
الشىء بالامس ٠‏ 


والتقوا حول النار واخذوا يقفون 2٠‏ وبعد ذلك 
لعيوا بعض الألعاب وبداً سكروج يندمج فى الألعاب 
حتى أنه اراد آن يشاركهم اللعب ۰ ثم شرعوا فى لعبة 
جديدة ۰ انها لعبة اسمها « نعم ولا » ٠‏ فكان على ابن 
1خت سكروج أن يفكر فى شىء وعلى الآخرين أن يعرفوا 
ما كان يقكر فيه عن طريق الأسئلة وعليه أن يجيب بنعم 
ار لا فقط ٠‏ ۱ 


ب « هل هو حیوان » ؟ ۰۰۰ «شعم» ۰ «حیوان 
حی » ؟ « نعم » ۰۰ « حیوان ظریف » ؟ « لا » ۰ 
يوان یف لتقن © هل يسدق نميا عزنا 
وقبیحا » ؟ «نعم . احیانا» « هل یوجد فى لندن 0 «نعم» 
«هل تراه فى الشوارع » ؟ «نعم» ۰ د« هل الناس تدفع 
مقابل أن تراه » ؟ «لا» ٠٠٠‏ «هل یقوده احد» ؟ «لا» ٠‏ 
«هل يذبح للاکل » ؟ «لا» ۰ دهل هی بقرة» ؟ رلا ٠٠‏ 


- ۸ — 


د هل هو اسد » ؟ « لا » ۰۰۰ «هل هو کلپ ؟ دلا ۰۰۰ 
«هل هو خنزیر » ؟ «لا» ۰۰۰ «هل هی قطة» ؟ «لا» ۰ 
« هل هو دب » ٩‏ ولام ۰۰۰ 


وکان ابن الاخت يضحك على کل سوال یوجه له ٠‏ 
شخص آخر » وصاحت قائلة : 


لقد عرفت ! عرفت ما یکون ! فرید . عرفت من 
یکون ! 

فسال فرید : 

ماهو ؟ 

- انه خالك سکروج ! 

وکان هو بالفعل ٠‏ 

وقال ابن الاخت : 

- هیا بنا نشرب فى صحة الخال سکروج ! 
ورقعوا کنوسهم وقالوا مع ان أخت سکروج : 


ی - 


الخال سكروج ! عید میلاد سعید وسنة جيددة 
سعيدة للرجل العجوز ! 


كان سكروج يود أن يشكر المجموعة لكن الروح 
والروح فى ترحالهما ثانية ٠‏ واستمرا يجوبان بلادا 
آخرى وراء البحار > الى بيوت الأغنياء وبيوت الققراء 
مكان يذهبان اليه تترك الروح بركاتها ٠‏ 


وكانت ليلة طويلة + وأثناء انقضاء الليل كانت 


الروح تبدو اكير واکبر ٠‏ ثم تطلع سكروج الى. الروح 
وهما يقفان سويا فى مكان مكشوف فلاحظ أن شعرها 


أصبح أشيب ˆ 
فسال : 
- هل حياة الأرواح قصيرة بهذا الشكل ؟ 
فاجابت الروح : 


رن 


حياتى على هذه الارض قصيرة جدا ١‏ انها 
تنتهى الليلة ٠‏ 

فصرخ سکروح : 

الليلة ؟ 

- نعم ۰۰ الليلة عند منتصف الليل ۰۰ اسمع ! 
الوقت يقترب ٠‏ 

كانت أجراس الكنيسة تدق معلنة الساعة الحادية 
عشرة وخمس وآربعين دقيقة ٠‏ 

قال سکروح : 

- اغفری لی لو سالت » فانا اری شیثا غريبا 
وکانا ولدا وبنتا فى هلاهیل ممزقة یشبهان الحیوانات 
كانت الصحة يجب ان تملأ وجهیهما وتصیفهما بالو انها 


ا,ة- 


واحضرت الروح طفلين فقيرين ٠‏ 


النضرة ٠‏ لکن كانت خدودهما نحيلة وفی عینیهما نظرة 
الوحوش * 

- ایتها الروح ۰ هل هما منك ؟ 

قالت الروح وهی تنظر الیهما : 

- انهما من الانسان » هذا الولد هو « الجهل » ۰ 
انه لم یتملم » وهذه البئت هی الحاجة ۰۰۰ انها لم 
تطعم ٠‏ 

- آلا يوجد من يساعدهما » الا يوجد مكان يذهبان 
اليه ؟ ٠‏ 

قالت الروح وهى تتطلع اليه لآخر مرة مكررة 

- آلا توجد سجون ؟ الا توجد اصلاحيات ٩‏ 


- ۲ 


ودق الجرس الثانية عشرة ٠‏ 


وپحث سکروج عن الروح لكنه لم پرها ٠‏ قم 
تذكر ما قاله يعقوب مارلى ورفع عينيه ورای شبحا 
مظلما قادما نحوه عبر الضباب ٠‏ 


دلاو ب 


الفصل الرابع 
الاخبر من الارواح الشلاث 


اقتریت الروح ببطء وفی صمت ٠‏ وعندما جاءعت 
ریم وک سكروح على ركبتية. * هنن الهواخ الدى 
كانت الروح تتحرك خلاله بدا ممتلشا بالعتمة 
والغموض * 

كانت متسربلة فى سواد ۰ ووجهها وشکله ا 
لا يمكن أن پراهما احد ۰۰۰ مجرد ید و احدة ممتدة ۰ 
وهذه اليد فقط تفصلها عن العتمة الحاطة بها ٠‏ 

وشعر سکروج بان الروح طويلة عندما جاءت 
بجائيه » وملاه حضورها با حساس الخوف والرهبة . 


ولم يتحرك ولم يتكلم ٠‏ 


- 0 


فقال سکروح : 

- هل انا فى حضور روح عيد الیلاد الذی 
سوف يأتى ؟ 

ولم تجب الروح لكنها اشارت بيدها الى الأمام ٠‏ 

ققال سكروج : 


هل سترينى ظلال الأشياء التى لم تحدث يعد 
لكنها سوف تحدث فيما آمامی من وقت ؟ اليس كذلك , 
أيها الروح ؟ 

قال سكروج : 


ياروح المستقبل » انی أخافك أكثر من أى روح 
رایتها قبلك ۰ لكنى اعرف أن غرضك أن تفعلى بی 
حيرا * آمل ان آغیش لأكون رحلا آخر مقتلفا' عمتتا 
كنته لذلك انا مستعد للذهاب معك » واذهب بقلب شاكر 
الن تتكلمى معى ؟ 


-1وه- 


لم تجب الروح لكن يدها أشارت امامهما ٠‏ 

فقال سكروج : 

- اهدینی للطريق ۰ الليل قصير والوقت ثمين ٠‏ 

فوجدا د يهما فى المدينة چ وكانا فى القاعة 
الكبرى للبورصة ٠‏ مكان لقاء كبار التجار فى لندن ٠‏ 
كانت الرجال تسرع ذهابا وايابا ويتكلمون مع بعضهم 
البعض . ناظرين الى ساعاتهم وقلقين ۰ كما قد راهم 
سكروج كثيرا من قبل ٠‏ 

وقفت الروح بجانب مجموعة صغيرة من رجال 
الأعمال ٠‏ فتقدم سكروج ليستمع لحديثهم ٠‏ 
قال رجل بدين : 
لا » لا اعرف كثيرا عن ذلك ۰ اعرف فقط أنه 


سال آخر : 


.- متى مات ؟ 


.. مرئيمة عيد الميلاد )- # 


اللیلة الماضية على ما [عتقد ۰ 

قسال ثالث : 

ك لماذا ؟ ماذا كان به ؟ كنت اظن انه لن يموت . 
قال الأول بلا مبالاة : 


سال رجل ذو وجه احمر وانف كبير : 

- ماذا فعل بماله ؟ 

قال الرجل البدین : 

لم اسمع » اعتقد أنه تركه لشركته ۰۰ انه لم 
يتركه لی . هذا كل ما أعرفه ! 

فاستقبلت هذه النكتة بضحكة عامة ٠‏ 

وقال نفس المتحدث : 

- لن تتكلف الجنازة كثيرا » لأنى لا اعرف احدا 
سوف يذهب اليها ۰۰۰ هل سنذهب ؟! 


- (A 


قال الرجل البدین : 

ی ات ما کال بان انا تفای 
فيما بعد ۰ لايد أن اکل اذا ذهیت ٠‏ 

ضحكة اخری ۰ 

وقال آخر : 

- حسن » انا لا اتناول اکلة كبيرة وسط النهار , 


| لکنی ساذهب اذا ذهب أحد آخر ٠‏ اعتقد انى كنت 
| افضل صدیق عنده لأننا اعتدنا احیانا ان نقف ونتحدث 
| عندما نتقایل قائلین ۰۰۰ حسن . وداعا ٠‏ 


آخر ۰ عرف سکروج الرجال وتطلم الى الروح منتظرا 


| تفسیرا , لکن الروح لم تعط اية اجابة ۰ وخرجت الى 


الشارع واشارت بیدها الى شخصین یتقابلان ۰ فانصت 


' سکروج ثانية . معتقدا ان التفسیر یکمن هنا ٠‏ 


كان یعرف هذين الرجلین جیدا ۰ کانا رجلی 
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اعمال ۰ ثریین جدا وبهما حيثية کبيرة ۰ ولقد حساول 
دائما أن يكسب ودهما ويفوز بحسن ظنهما 0 از كان ذلك 
مهما بالنسية لعمله ٠‏ 

قال الأول : 

كيف حالك ؟ 

فاجاب الثانی : 

كيف حالك ؟ 

قال الأول : 

بخير . سمعت أن الهباش العجوز قد توكل 
آخيرا ` 

قال الثانى : 

- حسن , هذا ما یتوقعه الانسان وقت عید الیلاد 
هل ستخرج فى الثلج ؟ 


- ۰ 


- لا » لا » لدی آمر آخر لأفكر فيه ۰۰ صباح 
کی 


ولا كلمة اخری ۰ كأن ذلك لقاء‌هما » وحديثهما . 
وفراقهما وترکا مركز الاعمال بالدينة ۰۰ واحضرت 
الروح سكروج الى منطقة لم يرها ابدا من قبل ٠‏ بالرغم 
من آنه كان يعرف این هی وكان يعرف انها خن اسوا 
وافقر المناطق . فالشوارع ضيقة وقذرة . والمصلات 
والمنازل صغيرة وقبيحة ٠‏ والحارات ضيقة والبواكى 
مملوءة بالاوساخ والروائح العفنة ٠‏ وكان المكان كله 
يفوح بالجريمة والقذارة والتعاسة ٠‏ 


وا ال مدل ی اليه اعدو فة 
والزجاجات . والعظام وما شابه ٠‏ وكانت على الارض 
تلال مكومة من السلاسل والمسامير والمفاتيح الصدثة 
والحديد الخردة بشتى اشکاله ٠‏ وكانت هناك أكوام من 
الخرق والهلالیل . وبرامیل من الشجم الفاسد » واكوام 
من العظام ۰ وکان رجل عجوز آشیب فى السبعین من 


وک 


عمره يجلس بجانب نار صفيرة ۰ ولقد حمی نفسه من 
الهو اء البارد الخارجی يستائر رثة معلقة على حبل عبر 
الحجرة ۰ 


وبمجرد أن وصل سكروج والروح الى المحل دخلت 
امراة تحمل حقيبة ثقيلة ودخلت امراة "خری حاملة كيسا 
آیضا . وتبعها عن کثب رجل کان يرتدى ملابس سوداء 
وبدا مندهشا لرژية الرآتین وتعرفوا على بعضهم ۰ تم 


قالت الراة التی قد دخلت الحل آولا : 

ا الفسالة افا وی 
الجنازات ثالثا ٠‏ 
فمه : 

- حسن » ادخلوا ۰ ساقلق باب المحل ۰ ادخلوا 
الحجرة الداخلية ٠‏ 


1. - 


وكانت الحجرة الداخلية هى المساحة التى خلف 
والقت الراة التى تكلمت بكيسها على الأرض 
وجلست تنظر بجسارة على الاثنين الآخرين » وقالت : 


حسن ۰ مسر دلبر 0 كل شخص له حدق فى 
الاعتناء ينفسه أو بتفسها 8 وذلك الرجل دادما یفعل 
ذلك ٠‏ 


قالت الغسالة : 

- هذا حقيقى , لا أحد يعتنى بنفسه اکثر منه ۰ 

- لمان! اذن لاتقفين وتتطلعين اليه وکانك خائفة › 
ها امراة ! ومن يستطليع أن يعرف أننا قد أخذنا هذه 
الأشياء ؟ اننا لن نفكر تفکیرا سینا فى بعضنا » على ما 
أظن ؟ 

قالت مسن دلبن : 

لاء صديح ٠‏ بالتاکید لا ! 


1.۳ - 


قال الرجل : 
الاء صحيح ° 
قالت الفسالة : 
- عظيم جدا . اذن ! من یعانی من ضياع أشياء 
بسيطة مثل هذه ؟ ليس الرجل الميت ٠‏ على ما أظين ؟ 
قالت مسز دابر ضاحكة : 
لاء صحيح ٠‏ 
اذا كان يريد أن يدتفظ بالاشیاء بعد وته . 
لاذا لم يحصل على احد ليعتنى به فى حياته ؟ لماذا لم 
يستطع أن يكون مثل الناس الآخرين ؟ اذا كان مشل 
الناس الآخرين وكان لديه شخص ما ليعتنى به عند 
بوته . لما رقد هناك وحيدا فى النهاية . يموت وحیدا 
عقرده * 
قالت مسن دلين : 
هذا حقيقى .دا انها محسيبة وحطت عليه , 


يمكن اعتبارها عقابا الهيا 


قالت المراة : 


استطعت أن اضم يدى على ای شىء آخر لكنت قد 
اجر ان الكس بناجو با عبوز و اکر ينا 
تستدق 5-8 1نا لا أخشى منهم أن یروا ما حضرت . 
اگرتدی ملایس سوداء ما احضره اولا ۹ علية أقلام 
فضية . يعض الازرار ۰ ودیوس ذهیی ۰ واشناء مشابهه 
۰ نظر جو العجوز على الأشياء . وعمل قائمة ووضع 
قیمة كل متها ثم جمعها ۰ 

قال جو العجوز : 

بت ها هو مداغخك 0 ولن أعطدك فا جر إلا 
من بعده ؟ 


كانت دسدر دلدر التالية یت كان أديهسا يعض 
الأقمشة ۾ الملايس 5 ملوةتين مر اج 4 وا دز اک 3 


قال جو العجوز : 


- انا دائما اعطی الزید للسیدات ۰ انه ضعف 
شانیر ۰ 


قالت الراة : 
س نعم , جصل , ولم لا ؟ 


قالت الراة الأخرى : قال جو : 
- والآن ساريك ما قد احضرت ۰ - حسن » بالتاكيد سبتكونى ثروة ۰ 
ورل کی العجوز على ركبتيه وفتح الکیس وسدب قالت الراة ٤‏ 


منها لفة کپيرة ثقيلة من القماش الداکن ٠‏ 
قال جى : 
بر هاذ! تسمين هذا ؟ ستائر سرير ؟ 


قالت الراة » ضاحكة : 


- انا لا اكبح يدى عندما استصليع ان احصل على 


شىء ۰ وهذا فرش السریر ٠‏ 
قال جو : 
- فرش سريره ٩‏ 


۱ ب حسن » ماذا تظن ؟ انه لن يصاب بیرد 
' بدونها , اليس كذلك ؟ 


واشارت المراة الى قميص نوم » قائلة : 


| أخلعه منه ٠‏ البسوه له لكى يدفن به ! كان واحدا منهم 


ب نعم ستائر سریر ` 

قال جو : 

س اتریدی أن تقولی انك أنزلتيها بالحلقات 
وخلافه » وهو راقد هناك. ۰ 


سامت 
-- ۷ب 


فى منتهی الحماقة لیفعل ذلك ! لکنی خلعته منه ثانية ٠‏ 
وهکذا جعلنا الفائزین عندما مات ۰ ها ٠‏ ها ۰ ها! 


ايتها الروح 0 فهمت NR‏ حالة هذا الرجل 
التعيس قد تكون حالتى ! فحياتى تسير فى ذلك الاتجاه 
اون ۰۰۰ يا اله السماوات ! ما هذا ؟ 


لقد تغير الشهد ٠‏ وكان واقعا بجوار سرير عار » 
بلا ستائر » وعليه شىء مغطى بملاءة مهلهلة ۰ وسقط 
نور باهت ٠‏ على السریر وعلی هذا لشیم فكان جثمان 
اميت غير المعتني به وغير الاسوف عليه : 


واشارت الروح بيد ثانية تجاه الراس ۰۰ كان 
الغطاء ملقيا عليه باهمال حتى أن سكروج أقدم على 
ا ا 
لديه القدرة على هذا الفعل واثناء تطلعه الى السرير 
فکر : 


ارات 


- لو استطام هذا الرجل أن يحيا الآن ٠‏ فماذا 
سيكون اول تفکیر له ؟ لقد جلب له حب المال نهايية 
غنية » صحيح ! وها هو يرقد فى منزل خاو . بلا 
انسان » رجل أو امراة أو طفل ليقول : « لقد كان عطوفا 
على ؛ ولذلك ساكون عطوفا عليه » ` 


يريدون فى حجرة الموت هذه » ولاذا هم بهذا القلق 0 
لم يجرقٌ سكروج أن يفكر » وقال : 
العبرة التى اخذتها منه ٠‏ دعنا نذهب ۰ 

- انی اقهمك + اکني لا استطیم ان افعل داك 
فليست لدی القدرة › ایتها الروح » »> ليست لدي القدرة ! 


ویدت الروح تتطلع اليه مرة خری ` 


-۱.۹- 


فسال سکروج : 

- هل یوجد ای شخص فى هذه الدينة ستتاش 
مشاعره بموت هذا الرجل ؟ دلینی على ذلك الشخص . 
ایتها الروح . أتوسل اليك ۰ 
فى وضح النهار حیث تجلس ام وطفل ٠‏ 
وتطلعت من النافذة ۰ ثم نظرت الى الساعة ٠‏ واخیرا 
وقابلت زوجها ۰ وبالرغم من أنه شاب صغیر كان وجهه 
من القرح الجاد الذی كان یشعر بخجل منه وحاول ان 

وجلس لتناول القداء > وحل صمت طويل » ثم 
قالت : 

- ماهی الاخبار ؟ طيبة ام سيئة ٩‏ 


= ات 


فأجاب : 
- سيئة ٠‏ 
- اذن هل افلسنا تماما ؟ 


ده اج ,نهنا زال الأمل موجودا یا کارواین 


- لو كان لديه ذرة رحمة 0 لكان هناك أمل 

قال زوجها : 

- لقد تجاوز اظهار الرحمة ٠‏ لقد مات ٠‏ وكما 
انه مريض جدا ۰ وفی الحقيقة كان فى النزع الآخير . 

- من هو اذن الذی سياخذ الدین الذی علینا ؟ 
من يجب علینا أن ندفع:؟ ۱ 

- لا آدری ۰ لكن قبل الوعد سنكون جاهزين 
بالنقود » وحتی لو لم نکن جاهزین فلن نجد من هو اكثر 


۱۱۱ - 


منه قسوة وعدم رحمة ٠‏ یمکننا أن ننام اللیله هانئی 
البال يا كارولين ٠‏ 

قال سکروح . 

مدعي ی "قازر “جيك 
يوجد فیه أسى وحب ٠‏ 

فقاده الشيح فى شوار ع مختلف 2 عديدة كسان 
يعرفها سكروج جيدا ۰ ودخلا منزل بوت كراتشيت 
الفقير فوجدا الأم والأطفال جالسين حول الذار لذ 

هدوء ۰ ۰۰ هدوء قسام كان "ملفال كراتشيت 
جالسین فى الرکن . ینظرون الى بیتر الذی كان معه 
الحياكة ۰ لکن بالتاکید کانوا هادئین تما. | ! وقرا بیتر : 

84 وأخذ طفل صغير ووضعه. فی سطهم 2 

كان قرا من الانجیل ٠‏ وشعت م شغلها عاى 
الائدة . وقالت : 


- هذا میعاد عودته - 
- بل فات الميعاد . لکنی اعتقد أنه یمشی اکثر 
بطء| عما اعتاد عليه 8 لقد عرفته یمشی بسرعة جدا 
وتاینی تیم على کتفه ٠‏ ۱ ۱ 
"- كان تاینی تیم خفیفا جدا , لکن آباه كان یحبه 
للغاية ! ها هو ابوك عند الباب ١‏ 
وأسرعت لتقابله ٠٠٠‏ وقالت : 
يا روبرت ؟ ش 
قال بوب وهو يبكى : 


ل نعم » یا عزيزتى » تمنيت لو ذهبت معى ۰ كنت 


م 4 - ترنيمة عيد الیلاد ) - ۱۱۳- 


وعدت تاينى تيم آن آذهب الى هناك يوم الأصد ` 
طفلى الصغير ! 

كانت البنات والأم مازلن يحكن بعض ا ملابس ٠‏ 
عندما أخبرهن بوب انه ى قابل ابن اخت سكروج وكم 
كان عطوفا ` 

- قابلته فى الشارع ذلك اليوم وسالنی اذا 
با مستر کراتشیت > وآسق جدا لزوجتك العزيزة ۰ واذا 
استطعت أن آساعد فى ایی شی* فانت تعرف اين تجدنی 
وارجوك ان تاتی لى 2 فى الحقيقة يبدو وکانه كان یعرف 
تاینی تيم ویشعر معنا نق الشعود ` 

قالت مسبز كرتشيت : 

_ انا متاكدة أنه وزيل طیب * 

فاجاپ بوب : 

_ نعم » وسیحاول ان یحصل لبیتر على عمل 
افضل ۰ 


“MAE. 


فصاحت احدی الینات 1 


كم سيتزوج بیتر ویستقل بنفسه ! 
قال بوب : 
- نعم 2 فى الدقيقة سيحدث ذلك فى يوم ما ٠‏ 
لكن لايزال الوقت طويلا على ذلك ۰ ولکن عندما نفترق 
عن بعضنا فانا متاکد أننا لن ننسی تاینی تيم آبدا . 
اليس كذلك ٩‏ 

فصاح الجمیع : 

- ابدا يا ابی ! 

قال سکروج : 

_ ایتها الروح » شىء ما یقول لى ان وقت فراقنا 
قريب ۰ خبرینی » بال عليك » ای رجل هذا الذی رایناه 
مش هين + 

قادته الروح الى الامام ٠‏ فوصلا الى بوابسة 
حديدية . بوابة مدافن الكنيسة ۰ ووقفت الروح بين 


القبور واشارت الى واحد منها ٠‏ 


— 40 - 


فقال سکروح : 

- أجيبينى على سؤال واحد +٠‏ هل هذه ظلال 
الأشياء التی ستكون . آم هی مجرد ظلال الأشياء الذی 
قد تکون ۰ 

وما زال الشسبح يشير ألى القبدر الذی وقف 
بجواره 

قال سکروج 
معينة » لکن اذا تغيرت السارات ۰ ستتغیر النهایات ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 

ولم تتحرك الروح ۰ وقرا سكروج على شاهد 
القبر اسمه هو : ابن عزير ٠‏ 

فصرخ : 

أيتها الروح » اسمعينى ! انا لست الرجل الذى 
كنته ولن أكون الرجل الذى تسيب فى هذا اللقاء ٠‏ لماذا 
ترينى هذا الا اذا كنت تجاوزت كل أمل ؟ 


- 1 - 


جح 


ر 


چ ۱ 
E Ks‏ 
وقرأ سكروج اسمه على شاهد القبر ٠‏ 


لم تعط الروح ای جواب لکن يدها بدت تتحرك ۰ 

ب سوف اشرف عید الیلاد فى قلبی ۰ وساحاول 
أن أحافظ عليه السنة كلها 0 ساعیش فى الاضی ۰ 
والحاضر والمستقبل 0 وستکرن ارواح اعیاد المي سلاد 

وحاول أن يمسك ید الروح ۰ ورفع يديه الى أعلى 
فى دعاء أخير ٠‏ لمكن الروح قد اختفت › ورای حیٹما 
كانت تقف 3-55 عامود سریره ۰ 


نعم 2 كان عامود السریر هر عاعود یره ۰ 
وكان السرير هو سريره ٠‏ والحجرة حجرته * 
فكرر سكروج وهو ينزل من سريره قوله : 
وستساعدنی الارواح الثلاث كلها 2 
وقال سکروج وهو یلمس ستاثر السریر : 
- انها ليست منزوعة ٠‏ الحلقات وکل شىء ۰ 
انها هنا وأنا هنا ! 


- ۱۱۸ - 
- ۱۱٩ - 


وذهب الى حجرة الجلوس . وقال : 

فاهق الاتام والمشتروب: الشاخن فيه وها هئ 
الباب الذى دخل منه شبح يعقوب مارلی ؛ وها هو الركرع 
الذی جلست فيه روح عيد الميلاد الحالى ۰ وتلك هی 
النافذة حيث رايت الأرواح الهائمة ۰۰ انها اشنياء 
یاو قف کل شوم ی ا ها هاا 


حقیقی كانت شيحكة رائعة ۰ ارجل لم مخت ن 
لسنوات طويلة » وكانت بشرى لطاپور طويل من 
ضحكات الستقیل ۰ 

قال سکروج : 

انا لا اعرف اتی يوم هذا , › انا لا عرف کم 
قضیت بين الارواح ٠‏ 

وسمع آچراس الكنيسة تدق : كراش - کلانج - 
دنج - دونج ۰ فرکض الى الناقذة وفتحها ۰ لم يكن 
هناك ضباب انما ثور الشمس الصافية الساطعة 
الذهبية ٠٠‏ وهواء طلق حلو ٠٠‏ واجراس مرحة ٠‏ 


زک 


فصاح سکروج على صبی كان يرتدى افضل 
ملابسه فى الشارع : 

- ما هو اليوم ؟ 

فقال الصبی : 

ب أيه ؟ 

قال سكروج : 

- ما هو اليوم ؟ 

فقآجاب الصیی : 

- الیوم ؟ لاذا » انه يوم عيد الیلاد ! 

قال سكروج لنفسه : 

- أنه یوم عيد الیلاد ! اننى لم اضیعه ۰۰ لقد 
فعلت الأرواح کل هذا فى ليلة و لحدة ! هلا بك یاولدی . 
هل تعرف ذلك الحل الذی فى الشارع التالی حيث يعلق 
ديك رومی ممتاز ؟ ليس الديك الرومی الصغیر ۰۰۰ 
الديك الرومی الكبير المتاژ ٠‏ 

فاجاب الصبی : 


- ۱۲۱ بت 


2 مادا الفدك الذى فى هس ؟ 

قال سكروج : 

نعم , یابنی ٠‏ 

احجان ام 

- انه معلق هناك الآن ٠‏ 

قال سكروج : 

نعم هو ٠‏ حسن » اذهب واشتريه ۰ قل للرجل 
أن یاتی به الى هنا وساخبره الى أين ياخذه ۰ ارجع 
مع الرجل وسوف أعطيك شلنا ۰ عد فى أقل من خمس 
دقائق وساعطيك شلنين ٠‏ 

وركض الصبى * 

وهمس سكروج » فارکا يديه : 

ب سابعث به الى منزل بوب كراتشيت ۰ ولن 


یعرف من بعث به ٠‏ انه فى ضعف حجم تاينى تيم ! 


- ۱۳۳ 


~N 


ملایسه » وخرج الى الشوارع اخیرا ٠‏ كان الئاس قد 
بداو! يخرجون من منازلهم كما قد رآهم مع روح عيد 
الیلاد الحالى ٠‏ 

ومشی ویداه من خلفه وأاخذ يتطلع اليهسم فی 
ابتسامة سعيدة ۰ كان منظره يسر الناظرین حتی ان 
ثلاثة أو أريعة رجال حیوه قائلین : 

صیاح الخیر يا سیدی ٠‏ عيد میلاد سعید 
لك ! 


وکان سکروح یقول بعدها أن هذه الکلمات هسی 


جاءو! الى مكتبة امس الأول قائلین ۱ 


سكروج ومارلی ۰ على ما نعتقد ۰ 


NYE — 


- يا سيدى العزيز » كيف حالك ؟ آمل أن تكون 
قن حبكت ها لصي الیه > "أنه كان عظق كين من ان 
تأتى لی ۰ وعيد ميلاد سعيد لك يا سیدی !2 

شش كرو 


وهنا همس سكروج فى آذنه ٠‏ 


فقال السيد المهذب : 

ا يا بركة الله ! يا عزيزى مستر سكروج : هل 
أنت جاد ؟ 

قال سكروج : 


ب اذا سمحت ٠‏ ارچو منك أن تقيل هذا المبلغ ٠‏ 


فهناك مبالغ قديمة لم ادفعها لك وانا مدين لك بها ٠‏ 
تعال وقابلنى وستاخذ النقود ٠‏ 


- ۱۲۵ - 


قال السید الهذب السن : 

تاق 

وذهب سكروج الى الكنيسة ۰ وبعدها تجول فى 
الشوارع وراقب الناس وهم يسرعون الى هنا وهناك ٠‏ 


وبعد الظهر ذهب سكروج الى منزل ابن اخته ٠‏ 
ومر على الباب عدة مرات قبل أن یجمع شسجاعته 
لیصعد ویدق عليه ۰ 


- این هو یا عزیزتی + 

- أنه فى حجرة الطعام ياسيدى ٠‏ 

قال سکروج :. 

شكرا لك ۰ انه يعرفنى ۰ سادخل وحدى ٠‏ 


- ۱۲ تب 


کانو! یتجهون بانظارهم الى الائدة المدودة أمامهيم 


معقول . اللهم بارك روحی ! من ؟ 

ب انه انا > خالك سکروج ۰ لقد جئت للعشاء ٠‏ 

كانت حفلة مدهشة > والعابا مدهشة وسسعادة 
مدهشة ۰ 

وفى صباح- الیوم التالى » وصل الى مکتبه مبكرا 
ودقت الساعة التاسمة ۰ ولم يات بوب کراتشیت ٠‏ 
التاسغة والربع ۰۰۰ ولم یات بعد ٠٠‏ لقد تأخر ثمانى 


بت ۱۱۳۷ مت 


عشرة دقيقة عن موعده ۰ جلس سکروج وترك الباب 
مفتوحا لکی يراه عندما بدخل ۰ 

قال سکروج فى صوته المعتان : 
من الیوم ؟ 

انا اسف یاسیدی ۰ لقد تآخرت عن موعدی . 
لکنها مرة فى السنة پاسیدی ۰ لقد كنا نحتفل بالأمس ۰ 

احب أن اقول لك ما سافعله الآن ٠‏ سارفسمع 
مرتبك ۰ وساحاول أن أساعدك على مهامك العائلية ٠‏ 
يجب أن نتكلم عن شئونكه بعد ظهر الیرم ۰ ضع مزيد! 


". ب كراتشيت ٠‏ 


¬ A4 - 


ان تاینی تيم لم يمت ٠‏ واصبح سكروج آبا ثانیا 
للاسرة ٠‏ واصبئح طيبا كصديق › وطیبا کرئیس » وطييا 
کای رجل طيب فى المدينة ۰ واصبح يقال عنه أنه يعرف 
كيف يحتفل بعيد الميلاد جيدا ۰ وكنا نقول ذلك بصدق ! 

وهكذا كما قال تاينى تيم : 

- فليبارك الله فى كل واحد منا ! 


۲ 


ام ٩‏ - ترنيمة عيد الیلاد ) - ۱۲۹ - 


الرواية ااثانية 


فرقع لوز فى الدفاب 2 


CHRICKET ON THE HEARTH 


۱۳۱ - 


- ٩۲۲ - 


الفصل الأول ۰ 


هذه صورة « فرقع لون » ٠٠‏ وهو حشرة تاتی 
تشيرب ۰۰ تشيرب ۰۰ تشيرب ۰۰ تشيرب ! ويعنقد 
الناس أن « فرقع لون » يجلب السعادة والحظ الطيب 
للمنزل الذى يعيش فيه ٠‏ 


بدات القصة بغلاية الشاى ۰۰ 
ملات مسن بيريبنجل الغلاية من برميل الماء . 


ثم وضعتها على النار ۰ كانت امسية پاردة » وكان الماء 
فی الیرمیل بارد[ ولم تحب الغلاية أن يوضع مام يارد 


1 


فى جوفها ۰ ورفعت انفها لمسز بیریبنخل وکانها .تقول : 

آنا لن اغلی ۰ انا لن اغلی ! 

لکن مسز بيريبتجل جلست بجانب النار وضحکت 
والنار تتاجج 5 

وفوق الموقد كانت توجد ساعة مصنوعة هلى 
يفتح كل ساعة ويخرج منه طائر صغير ويقول : 

کوکو ! 

ويمجرد أن نظرت مسز بيريبنجلل عاليا الى 

- كوكو ! كوكو ! کوکو ! كوكو ! کوکو ! 
کوکر ! ۰ ست مرات ٠‏ واصدرت الفلاية اصوتا غريبة 
وعندئذ واخیرا غليت : ؤبهد ما غليت الفلاية مباشرة 
قال « فرقع لوز » : 


- ٩۳6 - 


الفلاية تفلی والطاثر یخرج من الساعة ویفرد : كر ۰ 


- ۱۳۵ - 


ب تشيرب ! تشیرب ! تشیرب ! تشیرب ! 
- بویل - بوبل ! تشیرب - قشیرب !: 
الغلاية وصوت « فرقع لوز » e‏ سمعت صوت عجلات 
وصهیل حصان . ثم سمعت صوت رجل ۰ فاحهذت الطفل 
منها بکثیر واکبر منها سنا بکثیر ۰ وکان عليه أن ینحنی 
العناء ۶ 00 
قالت مسن بیریپنجل : 
- أفيه يالها من حفاجاة طيبة یاجون ! ماحالتك 
هذه مع هذا الطقس ! ' 
قال چون بیطه : 
- حسن .كما ترين پا نقطة . انه ليس طقس 
الصيف بالضبط ۰ 


- ۷۳۹ 


| بالفعل ۰ 


| صغيرة 


قالت مسز بیریبنجل : 


- اود آلا تنادینی باسم نقطة , یاجون ٠‏ انا 
لااحب ذلك ٩‏ 


لكن كان وجهها ينم بوضوح تام آنها تحبه جدا 


قال جون واضعا يده الكبيرة على خصرها : 
لمانا » وهاذا انت غير ذلك ؟ انك مجرد نقطة 


1 


كان جون بيريبنجل موزعا ومتعهد نقل كان 


" مجرد جون الشريف البطىء ٠٠‏ وهو ثقيل جدا › لكنه 
| خفيف الروح جدا ۰ خشنا للغاية من الخارج لكنه 
لطيف للغاية فى الداخل ٠‏ كان لديه حصان وعربة 


وکان ينقل البضاعة وينقل الناس من مكان لمكان ٠‏ 


كانت تيللى سلوبوى منتظرة وراء مسز بیریبنجل 
لتاخذ منها الطفل ۰ كان عمرها لايزيد عن اربع عشرة 
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اتساع تراقب جون ونقطة ۰ مد جسون يده لیلمس 
کثیرا ونظر اليه من مسافة امنة ٠‏ 

- اليس جمیلا یاجون ؟ الا يبدو كالفتنة النائمة 
فى نومه ؟ 

قال جون : 

- فاتنا للغاية » وهى ناكم عموماء اليس 
كذلك ؟ انظرى الى فمه » يفتح ويقفل مثل السمكة ! 

قالت نقطة : 

- انك لاتستحق أن تكون'أيا , لا تستحق ۰ كيف 
لك أن تعرف المشاكل الصغيرة التى لدی الأطفال ؟ 

وادارت الطفل على ذراعها الأيسر ورددت على 
ظهره برفق » وقالت : 


ريح (*) 4 


(#) ريح معناها هنا : تقلصات فى المعدة ٠‏ 


1۳۸۰ 


قال مون وم يلم متفه ارهق 

5 ريح ! لقد كنت احارب مع الريح الليلة ۰ كانت 
تهب من الشمال الشرقى فى العربة مباشرة طول 
الطريق الى البیت ٠‏ 

قالت مسز بیریبنجل : 


- مسکین پارجل یاعجوز ! وهکذا انت مرهق . 
هاك یا تیللی خذی هذا العزیز الفاتن , حتئ استطیع ان 
أكون مفيدة يعض الشیء ۰ های . تعال ايها الكلب 
الطیب ! های بوکسر ! دعنی اصنع الشاى اولا شم 
ساساعدك فى نقل الاشیاء من العربة ٠‏ 


خرج جون لیعتنی بحصانه » وركض الكلب بوكسر 
من والى الحجرة . 


قالت نقطة + 


_ ها هو ! ها هو ابریق الشای جاهن . وها 
هو بعض اللحم والزید والخبز . وهنا سلة من اجل 


٩۳٩ -‏ مه 


الاشیاء الصغيرة من العزبة اذا كان ن لديك ای شیء ۰۰ 
اين انت ياجون ؟ 1 


وحملت السلة الكبيرة وخرجت بها لعزن ا 
مساعدة زوجها فى حملها ٠‏ 


فقال « فرقع لوز » : 

ب تشیرب - تشيرب ! 

قال‌جون بطريقته البظيكة : 

- اهلا ! ان « فرقع لوز » أكثر ابتهاجا الليئة ! 
- نعم . بالتاكيد سيجلب لنا حظا طيبا ٠»‏ ياجون 


فهى دائما يفعل ذلك ۰ ان وجود « فرقع لوز » بالقرب 
من المدفاة يعتبر اكش الأشياء حظا فى العالم ٠‏ 


تطلم جون الیها بنظرات طب طيبة ودودة ۰۰ ثم قالت 
نقطة : 


۱ سس فى الرة الأولى التی سمعت فیها صوت 
« فرقع لوز » البهج الخافت یاجون , كان فى تلك الليلة 


و۱ 


عندما أتيت بى للبيت , عندما اتيت بى الى بيتئ الجدید 
هنا . منذ سنة ياجون ٠‏ 

اوه نعم . بالطبع + جون يذكر ذلك ٠‏ 

: قالت نقطة : 

- صرخة تشبيرب. › كانت ترحابا بی ۰ كانت 
مفعمة بالوعد والامل ٠‏ كان يبدو انه يقول انك ستكون 
كريما ولطيفا معى وانك لن تتوقع أن تجه راس عجوز 
على كتفى زوجتك الصغيرة الحمقام ٠‏ 

قال جون , واضعا ذراغه برقة حول كتفيها ٠:‏ 

۱ ۱ ۱ Ye 

ا و ا e‏ 
بات اس شنم ل دروم 
لوز » الذی رحب بى ! 

قال متعهد النقل : 
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- وانا کذلك . وانا كذلك . بانقطة ! 
قالت نقطة : 


أحيانا . فى المساء عندما أكون حزينة قليلا 
واشعر بوحدة شديدة قيل أن يكون الطفل هنا ليؤنس 
وحدتی ۰ كان صوت تشيرب - تشيرب تشيرب القريب 
من المدفاة ينبئنى بصوت طفل صغير آخر . فى غاية 
الحلاوة وفى غاية الاعزاز لدى » الذى بمجيئه ستختفى 
كل مشاكلى مثل حام قد ولى ٠‏ واعتدت على الخوف من 
قبل ء ياجون » عندما كنت صغيرة من أن زواجنا قد 
لايكون زواخا سعيدا بسبب فارق .السن الكبير بيننا ۰۰ 
كونى طفلة واتت بمثابة عم لى اکثر من زوج ۰ ولكن 
كان صوت تشیرب - تشیرب - تشیرب يميد البهجة 
لد ثانية ويعلؤنى بثقة جديدة وايمان متين ۰ انا أحب 
« فرقع لوز » ۰ 

قال جون : 

وانا كذلك ٠‏ 
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وكانها ستقول له شیثا ۰ ثم نزلت على ركبتها بجانب 
السلة م وقاات : 


- لا توجد أشياء كثيرة الليلة ۰ لکنی رايت بعض 
البضائع خلف العربة الآن واشیاء اخری كبيرة ٠‏ 
قال جون : 


مت آثها تسیپ لثا مشمال كار لکتهمپیقعون آنا 


- وما هذا الصندوق الستدیر ؟ معقول » تکون 
یاجون ؟ الى این ستذهب ٩‏ 

قال جون : 

0 اقرثى ما هو مكتوب على الجانب الآخر 9 


- معقول . چون ! يالطيبتى » جون ! 
قال جون : 
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- ثعم ۰ من كان يصدق هذا ! 
قالت نقطة وهی جالسة على الارض وتهز رأسها 
له : 
- هل تقصد أن تقول أنه تاکلتون العجون » صانع 
اللعپ ؟ 
قاوما جون ۰ وقال : 
افعم, انه سیتزوح ماى فیلدنج 5 
كانت نقطة مندهشة جدا » فصاحت : 
معقول ! معقول ! كنا انا وهی فى المدرسة 
سويا . ياجون ! انه عجوز جدا ۰۰۰ ائه يختلف عنها ! 
معقول ! كم سنة ! انه أكبر منك » ياجون ؟ 
قال جون ساحبا كرسيه الى المائدة : 
- ساشرب أكوابا من الشاى الليلة اکثر من 
تاكلتون العجون ٠‏ 
وبدا يأكل قطعة هن اللحم البارد ثم ضاف : 


99 رح ری 2 ١‏ 
ت 3 اع دود 


- ۱46 - 
٤١ - ٤‏ -( م ٠١‏ - ترنيمة عيد الیلاد ) 


- اما بالنسبة للاکل , فانا لا ككل الا قلیلا لکنی 
أستطيع بذلك القلیل . يا نقطة ٠‏ 

فى الحقيقة كان جون یأکل كثيرا جدا » لكن مزحته 
هذه لم تجلب ای ابتسامة الى وجه زوجته ۰ ووقفت 
بالرغم من أنه نادی عليها وخبط على الاشسدة 
4 کننه ۰ 


وأخيرا نهض ولسها على ذراعها ونظرت اليه 
للحظة ثم اسرعت الى مکانها . ضاحكة على نسیانها - 
لکتها لم تضحك كما قد ضحكت من قبل ۰ 

لقد تغير سلوكها : ( لقد توقف « فرقع لوز » عن 
عزف موسيقاه ۰۰۰ واصبحت الحجرة ليست پالبهجة 
التی کاتت علیها ۰۰۰ ) ۰ 

وقالت : 


هذه هی کل الطزود » اليس كذلك . ياجون ؟ 
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قال : 

فعم . كلها ! 

واضاف بعد أن اخذ نفسا طویلا : 

ادا ٠٠٠‏ لا ۰۰۰ انا ۰۰۰ لقد ني يت السید 
العجون ! 1 

- السید العجون ٩‏ 

قال جون : 

- فى القرية ۰ لقد كان نائما آخر مرة رايت 

وخرج من الباب » وقال : 

ودخل القریب الحجرة والکلب پوکسر فى عقبیه 


كان له شمر ابیض طویل ووجه قوی جسور ۰۰ كانت 
عیناه داکنتین وبرافتین ۰ ونظر حوله بابتسامة » شم 


۱6۷ 


الفریب بقایل متعهد النقل وزوجقه. ' 


انحنی الى زوجة متعهد النقل ۰ كانت ملابسه غريية ۰۰ 
متخلفة عن العصر بزمن طویل ۰ وکان يحمل فى يده 
عصا كبيرة فتحها قاصبحت کرسیا ۰ وجلس: علیه ۰ 

قال متعهد النقل متلفتا الى زوجته : 

- بهذه الطريقة وجدته جالسا على جانب 
الطريق ٠‏ لم يستطع أن يسمع شيئًا مما قلته . لكنه 
أعطانى ثمانية بنسات فقط » وقال ( مقابل العربة ) شم 
صعد الى العرية 2 وها هو 5 

قال الغريب : 

أتركونى هنا حتی یاتی شخص من اجلی ٠‏ 
لا تزعجوا انفسکم بی ! 

واخرج نظارة من احد جيوبه الكبيرة وکتابا من 
جيب آخر وبدا يقرا * 

نظر متعهد النقل اليه ثم تبادل النظرأت مع زوجته 
ورفع الغريب راسه واخذ ينظر الى كل منهما على حدة 
ثم قال : 
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- ابنتك ٠‏ صدیقی العژیز ؟ عولد ۲ 


قال جون : _ صغيرا جدا آیضا , ايه ؟ 
- زوجتی ! فصاحت مسز بیریبنجل : 


قال الفریب : 
- ماذ! قلت ؟ 


ب شهرين وثلاثة ايام 5 


۱ قال جون : 
1 ت انس ۲ شخصن ا ف اق عن اا اک 
هناك احد ما عند الباب ۰ افتحی الباب يا تيللى 
وقبل أن تستطيع تيللى الوصول الى الباب » فتح 
من الخارج ودخل رجل صغير نحيل مهموم وله وجه 
فعندما استدار لیغاسق الباب ظهر علی ظهر معطقة 
( ج ح ت فى حروق كبيرة سوداء ٠‏ 
وقال الرجل الضئيل : 
ب مساء الخیر یاجون » مساء الخير مسن 


- زوجتی ۰ 

قال الفریب ؛ 

- عجبا ! بالتاكيد انها صغيرة جدا ! 

وقلب, الصفحة واستمر فى القراءة ۰ ثم رفع 
بصره » وقال : 

عندك اطفال ؟ 

فاوماً جون بالايجاب 


بدت ؟ 
فصاح جون : 


- ۱۵۱ - - 0. - 


الى كاليب بلامار . مع الدفع ا 


كيف حال البیبی ؟ ويوكسر ؟ آمل أن يكون الجمييع ياجون الدفع ؟ ذلك معناه نقودا ٠‏ لا اعتقد انه لى . 


بحير 5 قال متعهد النقل : 
قالت نقطة : 
- مع العناية ۰ تلك الكلمة ليست الدفع ٠‏ 
- الجمیع بخير يا كاليب ٠‏ قال كاليب : 
وسال متعهد النقل : 0 


هل انت مشغول الان با كاليب ؟ 

قال : 

نعم » مشغول الى حد كبير ياجون ۰ هناك 
طلب كبير على الحيوانات الخشبية فى الوقت الحالى ٠‏ 
اتمنی أن استطيع تحسين صنعها ۰ هل احضرت لى اية 
طرود » ياجون ؟ 

وضع متعهد النقل يده فى جيبه وأخرج علبة 
صغيرة . وقال : 


- آوه 2 لا » (مع العناية) ۴ هذا تمام ` نعم , 
انها علبتي ٠‏ اكنها قد تكون (مع الدفع) ۰ اذا كان ابنى 
فى امريكا الجنوبية قد عاش ٠‏ ياجون ۰ لقد أحببته 
العرائس , اللعب » من أجل عمل ابنتی ٠‏ اتمنى لو كان 
بصر عينيها فى العلبة ٠‏ ياجون ! 
قال متعهد النقل : 
قال الرجل الصغير : 


- شکرا لك . من الغریب انها لاتری الدمی . 


هذه لك ! 


قال الرجل الصغير ۰ وهو يتهجى العنوان : 


۱۲ فاا 


وجمیمها تنظر الیها طول النهار ۰ هل يوجد ای شىء 
قال متعهد النقل : 
۶ انه مشغول يخاطب ود السيدة 
قال كاليب : 
فى عريته ` 
والتقى بمسستر تاكلثون وهو داخسل لقوه عند 
الپاب ٠‏ 
ب أوه > هل أنت هنا ؟ انتظر لحظة وساوصلك 
للبيت ٠‏ 


وم 


اذا كان مرابیا او محاميا او حتى رجل شرطة 
لكانت نظراته تناسبه اکثر ۰ لقد ظل يعيش على صناعة 
لعب الأطفال طوال حياته ؛ لكنه كان عدوهم ٠‏ أنه یکره 
اللعب ۰ لاشىء يجعله يشترى لعبة » لذلك كان يعطى 


(of —‏ س 
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وجوه كل اللعب التى يبيعها نظرة حزن › قبح »2 عث عصب 
والعفاريت فى « عفريت العلبة » كانو! يبدون غاضبون 
لكونهم محيوسين فى العلبة ٠‏ والراقصون الدمى يبدون 
OT‏ 3 ا يبدو عليهن 

وکان تاکلتون تاجر + اسيتزوج من فتاة 
صغيرة جمیلة ٠‏ 

قال تاکلتون : ۱ 

5 الخميس التالی . 0 الثلاثون من بنایر ٠‏ ذلك 
هو يوم زفافی ٠‏ 

قال متعهد النقل: : 

- معقول ! كان ذلك یوم زفافنا ایضا ٠‏ 

ے ها ۰ ها : ذلك عجیب ۰ انکما مجرد زوجین 
ارين 


- 0٦ 


وبدت نقطة غاضبة جدا بسیب هذه الكلمات ٠‏ 
فسال متعهد النقل : 
- ماذا تقصد ۰۰۰ 
قال تاکلتون : 


ب حسن ۰ یوجد فرق بسیط فى الأعمار ۰ 


مجرد زوجین آخرین ؟ 


قال جون : 

ب لمانا ؟ 
آنت وزوجتك ۰ آنتما تعرفان أكثر . طبعا الکن 
الحقيقة آن وجودکما سیکون له تأثیر طیب على الفتاه 
المهذبة التى ستكون زوجتى ۰ 

قال جون : 


لقد رتبنا أن نحتفل بعيد زواجنا فى البيت » 


- ۱۵۱۷ — 


وقطعنا وعدا على انفسنا منذ ستة شهور ۰ تعلم اننا 
۷ ۱۲ ان البیت ۰ ۰ 

فقال تاکلتون : 

ب باه ! ماهو البیت ؟ اربعة جدران وسقف ! 
مأن! لاتقتل ذلك « الفرقع لوز » الذی يعمل هذه الضجة 


انا اقتله ! ودائما اقتله ۰ فاننا أكره ضجیج هذه 
الحشرات ! 
قال جون : 


- هل تقتل « فرقم لوز » ؟! 

فقال الآخر : 

نعم » أضع قدمى عليه ٠٠٠‏ لكن قل انكما 
ستاتيان فانا وانت ياجون نريد من زوجتينا آن يقنعا 
بعضهما بانیما فى رضا تام واتهما لن يكونا افضل من 
ذلك ٠‏ انا أعرف طرق النساء » فاذا قالت واحدة منهن 
الأمر ٠‏ فاذا قالت زوجتك لزوجتى « انا اسعد أمراة 


- ۱۸ 


فى العالم وزوجی هو افضل زوج فى الدنيا وانا 
احبه » . عندتذ ستقول زوجتی نفس الشیء او ازید 


وتصدقه تقريبا ! 
فسال متعهد النقل : 
هل تقصد انها ليست كذلك ٩‏ 
قال تاکلتون : 


- ليست كذلك ؟ ليست ماذا ٩‏ 
وکان متعهد النقل على وشك أن یقول : 
جا لت مالك + 
لكنه غير ذلك بسرعة الى : 
- انها ليست مصدقة لذلك ٠‏ 
قال تاكلتون : 


يا أصدقائى › يجب أن اذهب الآن ۰ انكما لا تريدان 
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الحضور فى تلك الامسية ؟ حسن ! غدا سوف تزوران 
كاليب بلامار , اعرف ۰ ساقاباکما هناك ۰ وساحضر 
الفتاة المهذبة التی ستکون زوجتی ۰۰۰ ها رایکما ؟ 


عالية وحادة ۰ ثم نهضت من مقعدها ووقفت هناك 
کانسان تحول الى حجر من الدهشة ۰ وکان الرجل 
يعد خطوة من مقعدها ٠‏ ووقف ساكنا * 

وصاح متعهد النقل : 

- نقطة ! عزیزتی ٠‏ ما الأمر ؟ 


وأجابت فقط بخبط يديها سويا والانفجبار فى 
ضحكة جامحة ۰ ثم غطت 'وجهها وبكت ۰ ثم ضحكت 
ثانية ۰ وكان الرجل العجوز واقفا كما كان من قبل , 


ساکتا تماما ٠‏ 
آنا افضل الآن . ياجون ۰ آنا أحسن تماما ٠‏ 
ایا ۰۰۰ 0 


ا ۹۰ نی 


لماذا ادارت وجهها تجاه السيد العجوز وکانها 
تخاطیه ؟ 

كان مجرد وهم ء یاعزیزی جون ۰۰۰ شیء 
ما جاء فجاة امام عینی 5 لا آدری ماهو » لکنه زال » 
ژال تماما 

قال تاکلتون متطلعا فى الحجرة من حوله ° 

- انا سعيد أنه زال ۰ ترى كيف زال واين ذهب 
وما هو ؟ كاليب . تعال هنا ۰ من هذا صاحب الشعر 
الشائب ؟ 

قال کالیب فی همس : 

_ لا ادری یاسیدی ۰ آنا لم اره آبدا من قبل 
فن ای 

قال تاکلتون : 

_ هيا تعال يا كاليب ؛حضر هذه العلية * آمل 


م ۱۱ - برنيمة عيد الميلاد ) - ۱۷۲۱ - 


قالت السيدة الصغيرة : 
خير ! 
كعكة الزفاف على راسه ٠‏ 

قال السيد العجوز متقدما : 

ارجو المعذرة < یاصدیقی ۰ خصوصا انى 
اتی ان تكزن :زوجتك على غير :مايرا لکن الم پات 
احد للقائى . لذلك اعتقدت ان هناك بعض الخطا ٠‏ 
وسمحټ لی بسریر هنا ؟ 

قالت نقطة ؛ 


نعم ء نعم › نعم › بالتاکید ٠‏ 


- ۱۲ - 


قال متعهد النقل مندهشا نوعا ما لاسرعة التی 
وافقت يها : 

اوه » حسن . آنا لا آمانع » لکنی لست متاكدا 
من ۰۰۰ 
قالت : 
هش ,2 هش ! 
قال جون : 
لماذ! ؟ انه لایسمع ٠‏ 


اعرف أنه لایسمم . لکن ۰ نعم 2 سیدی › 
بالتاکید ۰ ساعد سریرا له حالا ٠‏ 


واسرعت لتقوم بذلك ٠‏ وبدت منفعلة ومضطربة ۰ 
كان سلوکها غریبا للفاية حتی أن متعهد النقل وقف 
یلاحظها فى اندهاش ۰ واثناء مشیه ببطء غدوا ورواحا 
لم يقاوم التفکیر فیما قد قاله تاجر اللعب ۰ ولم یصدق 
ما قد قاله تاکلتون . ومع ذلك جعله یشعر بعدم ارتیاح 


۱۹۳ 


بشکل غریب ۰ ولم يكن يقصد أن پربط بين ما قد قاله 
تاكلتون ومسلك زوجته غير العادی 6 ومع ذلك خطر 
الأمران فى عقله سويا ولم يستطع أن يقصسلهما عن 


خا 


تم تجهيز السرير فى الحال ۰ وذهب الغريب › 
الذى لم ياخذ أى شىء سوى الشاى » الى السریر ۹ 


وبدت نقطة على مايرام ثانية ۰۰۰ على الأقفل 
قالت انها أصبحت بخير ثانية ۰۰۰ وأعدت الكرسى 
الكبير قرب النار لزوجها » وعبات غليونه واعطته له 
واخذت مقعدها الصغير المعتاد بجائيه ۰ 

كانت دائما تج على هذا القعد الصغير ۰ ان 
كانت لديها فكرة أنه مقعد مودة ومحبة صغير ° 

كانت أفضل من يملأ الغليون فى كل العسالم ٠‏ 
فعليك أن تراها وهى تنفخ الغليون وتهزه لتنظفه شم 
تضع أصبعها الصغير فى تجويفة الغليون لتكيس 
الحشو ! ثم عليك أن تراها وهى تشعل الفليون بقصاصة 
صغيرة من الورق ! كان فنا عاليا رفيعا ٠‏ 


- ۱6 بت 


كانت نقطة تجلس دائما على القعد الصغير ۰ 


وشرع « فرقع لوز » و الغلاية فى آغنیتهما ثانية ٠‏ 
كانت النار تشتعل فى ابتهاح وتالق . وکان متعهد النقل 
یدخن غلیونه » والساعة مستمرة تيك تيك تيك › 
وكان « فرقع لوز » يصيح تشيرب - تشيرب - تشيرب ٠‏ 
انها روح بيت جون وموقده » وجلبت لذهنه التفکیر فى 
«نقاط» كل العصور اللاتى عشن فى هذا المذزل فى الاضی 
نقاط مع أطفال كثيرين یجرون آمامهن يقطفون الأزهار 
فى الحقول » ونقاط متزوجات حديثا بعيون متسائلة 
مستحوذات على مفاتيح بيتهن الجديد » ونقاط صغيرات 
رءومات كامهات يدمان اطفالهن لتسميتهم فى الكنيسة 
ونقاط مسنات يراقبن نقاطهن فلذات أكيادهن وهمن 
يرقصن مع الشباب » نقاط بدينات مع احفادهن . ونقاط 
عجوزات جدا يمشين على عكان * وكان يوجد ایضا 
. متعهدو نقل مسنين ۰ ومتعهدى نقل شیوخ مرضی .2 
تمرضهم ايد لطيفة . وعربات اکثر جدة مع سانقین 


سر ~ 


اصفر عمرا » واخوة بیریینجل مرسومین على الجانب ٠‏ 

بين له « فرقم لوز » کل هذه الاشیاء ۰ -رآها 
بوضوح رغم أن عینیه كانتا مثبتتین على النار » وازداد 
قلبه خفة وسعادة › ولم يعد یفکر فیما قاله تاکلتون ٠‏ 
خیال رجل شاب ۰ كان يبدو واقفا هناك بجانبها . متکثا 
بذراعه على الدخنة ۰ لاذا كان یقف هناك قريبا منها 
مكذا 2 ویقول فى تکرار ؛ 

ب تنروح ! ولیست کی ! 

لاذا لايوجد مکان لهذا الخیال فى افکار زوجها ؟ 


ما 


الفصل الثانی 


كان کالیب بلامار واينته العمیاء یعیشان وحدهما 
فى منزل خشبی صغير جدا قرب ورش تاکلتون ۰ كانت 
ورش تاکلتون تملا معظم الشارع ۰ لکن اذا قلبت منزل 
کالیب بلامار » لأمكنك أن تحمل اجزاءه فى عربة واحدة ٠‏ 


لقد قلت أن کالیب وابنته العمیاء السكينة یعیشان 
هنا ۰ وکان يجب أن اقول أن کالیب يعيش هنا وابنته 
العمياء المسكينة تعيش فى مكان ما اخر ۰ فى منزل 
سحرى صوره لها كاليب ۰ فلم تعرف البنت المسكينة 
أيدا أن الجدران كانت متهدمة ومتكسرة . وان العمدان 
الخشيية مسوسة ومقوسة لأسبفل ۰ لم تكن تدرى أن 
الأطباق. والفناجين الرخيصة القبيحة كانت على الائدة 


A 


وان الاسی والیاس کانا بالئزل » وان کالیب ازداد شعره 
شیبا اکثر واکثر ۰۰ لم تكن الفتاة العمیاء تعرف بدا 
أن لهما سيدا متمکما باردا قاسیا لا پهتم بهما ۰۰۰ 
لم تعرف !بدا أن تاکلتون كان تاکلتون ۰ كانت تعتقد أنه 
رجل شيخ مدقق يحب أن يمزح معهما . وبالرغم من 
أنه يتخذ كل رعاية ممكتة تجاههما ۰ ويكره أن يسمع 
كلمة شكر ٠‏ 

كل هذا كان فعل كاليب ۰ لقد كان عنده هو ایضا 
«فرقع لوز » فى الموقد ٠‏ وعندما كان كاليب ينصت 
بحزن الى موسيقاه وكانت الطفلة يتيمة الام صغيرة 
جدا » اعطاه « فرقع لوز » فكرة أنه حتی فقدانها 
لبصرها قد يتحول الى بركة ويمكن أسعاد البثت بواسطة 
هذه الوسيلة ٠‏ 


كان كاليب وابنته يعملان سويا فى حجرتهما التى 
يعيشان فيها أيضا ۰ كانت مكانا غريبا جدا ۰ كان يوجد 
بها منازل مؤثثة وغير مؤّثثة , لدمى من جميع الاشکال 
فهناك منازل متوسطة الحجم لدمی الطبقة التوسطة , 


۱۷, - 


وکانت هناك منازل عبارة عن مجرد. مطبخ وحجرة 
واحدة لدمی الطبقات الدنیا » وکانت هناك النازل 
الكبيرة الفاخرة لدمی الطبقة العليا ۰ وبعض النازل 
كانت مؤثثة بالفعل » واخری يمكن فرشها فى الصال 
من ارفف كاملة من الكراسى والوائد والسرر والستائر 
وكل شىء تحتاج اليه ۰ واللوردات وزوجاتهم وکل 
الناس التی صنعت من اجلهم هذه المنازل كانوا 
مصنوعين وموضوعين هنا وهناك فى سلال ٠‏ 


ولقد حسن صانعو الدمى فى طبيعة الصنعة ,2 
لآن الدمى لم تكن ترقد على حرير او على قطن او على 
خرق ۰ وكانوا يصنعون من أشياء مختلفة ۰ فالسيدة 
الدمية الثرية كانت لها أطراف من الشمع » مش کلة 
بشكل جميل ۰۰ ودمى الطبقة المتوسطة كانت مصنوعة 
من الجلد » ومايليها كان مصنوعا من قماش القطن المتين 
اما الفقراء من عامة الشعب فكانت اذرعتهم وارجلیمم 
مصنوعة من أعواد الثقاب ٠‏ 

كانت هناك اشياء اخری كثيرة بجانب الدمى فى 


- ۱۷۱ - 


متزل کالیب بلامار ۰ فکانت هناك طیور خشبية مع 
حیوانات وعريات صغيرة ۰ وکانت هناك ایضا جیاد 
من کل صنف ونوع واشکال غريبة النظر تفعل اآشیاء 
غريبة عندما یجعنها الشحص تدور ۰ وبهنه الظريقة 
كانت هذه اللعب ليست مثل الناس الحقيقيين ٠‏ لآن 
لمسات يسيطة جدا ستسبب الرجال والنساء أن يقوموا 
باشیاء غريبة جدا » حسب ما يتفتق عنه فكر صانسع 
اللعب ۰ 

كان کالیب وابنته جالسین منهمکین فی عملهما ٠‏ 
فالفتاة العمیاء مشغولة بتلبیس الدمی ,. وکالیب يدهن 
النوافذ ویرکبها فى منزل الدمی ٠‏ 

قالت بیرثا . ابنة کالیب : 


له شرحت هن ای قله مس ها ای2 شوت 
فى المطر بمعطفك الجديد الجميل ! 

فاجاب کالیب + ناظرا لاعلی حيث مکان العطف : 
الذى قد وصفناه من قبل مصنوعا من جسوال › وکان 
معلقا لیجف : 


۱۷۲ — 


کالیب واینته العمیاء یصنعان لعپ الاطفال ۰ 


- فى معطفی الجدید الجمیل ٠‏ 

قال کالپب : 

- نعم » اشتریته من محل فخم جدا ۰ فى الحقيقة 
انه جمیل بالنسبة لى اکثر من اللازم ٠‏ 

ارتاحت الفتاة العمیاء من عملها > وضحکت : 

اكثر من اللازم » يا أبى ؟ وما هو الجميل أكثر 
من اللازم بالنسبة لك ؟ 

قال كاليب . ملاحظا اثر ما قاله على وجهها : 

- انا اکاد اخجل من لبسه ۰ على الرغم من 
سماعی للأولاد والناس یقولون من خلفی ( هو - هو ! 
ها هی الاناقة والا فلا ولا اعرف الى ای اتجاه انظر ٠‏ 


يالها من فتاة عمیاء سعيدة ۰ حیث قالت : 
استطیم أن اراك یا ابی بکل وضوح وکان لی 
ينين مطف ازرق ووه 


۱۷ 


قال کالیب : 

ازرق اه ٠‏ 

فصاحت القتاة : 

- نعم » نعم » ازرق زاه ! اللون الذی استطیع 
تذگره فى السماة < وانت. تحط فيه ااي الف + 
بعيونك المرحة 2 ووجهك المبتسم »> وخطوتك الطلقة > 
وشعرك الداكن . تبدو آنيقا وشبابا ٠‏ 

قال كاليب » متراجعا خطوات قليلة للخلف لكى 
ینظر الى عمله : 

ها هو , لقد انتهی هذا المنزل ٠‏ مع الأسف ان 
ؤاجهة 'امنزل تفكم كلها فى الخال > اتمني: لى استطعت 
ان اضع سلالم وابوابا للحجرات 

قالت ابنته : 

قال كاليب : 


— (¥0 - 


۳ ی ومامعتی کلمة متعب ؟ 

ولکی یظهر أنه لم يكن متعبا على الاطلاق بدا يغنى 
أفتية ساحية غالية :+ 

قال تاكلتون »> مدخلا راسه من الباب : 

- ماذا ! هل انت تغئى ؟ آنا لا استطيع أن اضیم 

وقال : 

- ولکنی سعید انك تستطیع ٠‏ وعشمی أن تجد 
الوقت لكليهما ‏ على ما اعتقد ٠‏ 

- اذا امكنك ان تشاهدیه یابیرثا ۰۰۰ الطريقة 
التی ینظر بها الی ! انه رجل يحب الزاح » واذا لسم 


5 - 


ابتسمت الفتاة العمياء وهزت راسها » قائلة : 
- انك دائما مرح وطيب القلب معنا ٠‏ 
فلاحظها تاكلتون لاول مرة ٠‏ 
فسالها : 
س اوه » كيف حالك ٩‏ 
- بخير ۰۰۰ والحمد لله ٠‏ 
فهمس تاکلتون لنفسه : 
- مخلوقة مسكينة ! مجنونة » مجنونة تماما ! 
واخذت الفتاة العمیاء يده وقبلتها ٠‏ 
قال تاکلتون : 
- ها الأآمر الآن ؟ 
قالت الفتاة العمياء : 


- اوقفتها بالقرب من سريرى عندما ذهيبت 


۲ - ترنيمة عيد الميلاد ) -۱۷۷- 


الشجرة الصفيرة تجاه الشمس وحمدت الله ویارکت 
السماء لصنع اشیاء بهذه القيمة ودعوت لك بالبركات 
لارسالها لى لادخال البهجة على ٠‏ 

فقال تاكلتون لنفسه : 

ب مجنونة » مجنونة تماما ! 
الصغيرة للبیت من أجلها وآخيرها أن تاكلتون هو الذی 
قن أعطاها لها ٠‏ 

قال تاكلتون » متكلما للحظة بشكل اکثر دماثة : 

ب بیرتا > بیرثا , تعالی هنا ۳ 

اة اام آم اهو الك مدا میس ۲ 
لاحاجة لآن ترشدنی ! 

- هل اقول لك سرا يا بیرثا ؟ 

فاجایت بشغف : 

نعم 2 من فضلك ! 


۱۷/۸ 


قال تاکلتون ۲ 
- هذا هو اليوم الذی يزوركما فيه زوجة 
قالت بیرشا : 
تس شعم 0 انه الیوم ۰ 
قال تاکلتون : 
۹ هذا ما فکرته »> حسن ۰ أحب أن اشارك فى 
الحفل ٠‏ 
فصاحت الفتاة العمیاء فى سعادة : 
- هل تسمع يا أبى ؟ 
قال كاليب : 
5-5 نعم » سمهت ° 
قال تاكلتون : 
- آرید أن اقرب جماعة بيريبنجل قلیلا لماى فيلدنج 


لانی سوف اتزوج مای ۰ 


- ۱۷۹ - 


قصاحت الفتاة العمیاء : 


تتزوج ل ¢ 
واستدارت مبتعدة عنه بسرعة ` 
فهمس تاکلتون : 
- انها حمقاء للغاية > واخشی آنها لن تفهمنی ۰ 
نعم . پابیرثا » آتزوج ۰۰ زفاف ٠‏ تعرفین ما هو 
الزقاف . اليس كذلك ؟ 
قالت الفتاة العمیاء فى صوت رقیق : 
نعم » اعرف , آفهم ٠‏ 
فهمس تاکلتون : 
- هل تفهمین ؟ حسن لهذا السبب ارید أن انضم 
أو ما شايه 325 بعضا من اللحم البارد أو ای شىء 5 
تنتظرینی ؟ 
فاجایت : 


- A. - 


1 


نعم ؛ 

ووقفت فى مكانها مطرقة الراس 

قال تاكلتون مخاطبا كاليب : 

- خذ بالك آلا تنسى ما قلته لها ٠‏ 

- انها لاتنسى آيد! ٠‏ 

قال تاكلتون : 

ب حسن ۰ کل رجل یعتقد أن ابناءه مد هشون 57 
ياللمخلوقة السكينة ! 

ویقوله هذا غادر الحجرة ویقیت بیرثا کب 
ترکها , تائهة فى الفکر ۰ واختقت السعادة من وجهها ۰ 

ثبت کالیب الجیاد فى العرية اللعبة ۰ ثم تسحبت 
ابنته بالقرب منه وجلست بجانبه ٠‏ 


- ۱۸۱ - 


قالت : 

- ابی » دعنی استفید من عينيك ` 

قال کالیب : 

ها هما ٠‏ على استعداد دائما ٠‏ انهما عدناك 
اكثن من عنتی « اا ادا ع من اجه 


یاحبیبتی ؟ 

- أنظر فى ارجاء الحجرة › یاابی ٠‏ 
عنها ٠‏ 

قال کالیب : 

و انيا نفس القن كا متاق »اكه ةة 
ومريحة جدا ۰ توجد آلوان زاهية على الجدران وآزهار 
زاهية مرسومة على الأطباق والصحون ٠‏ 

قالت الفتاة العمیاء .+ وهی تقترب لجانبه واضعة 
ذراعها حول عنقه ؛ 

- آبی » قل لی شیئا عن مای ۰ هل هی جميلة 
حقا ؟ 


آخبرنی 


- ۱۸۲ تس 


قال کالیپ : 

اوه . نعم » انها جميلة فعلا * 
ان اسمعه دائما ۰ لکن شکلها ۰۰۰ 

قال کالیب : 

لا قوجد دمية فى هذه الحجرة كلها تضاهی 
جمالها ۰ وعینیها ۰۰ 
عنقه أكثر من قبل ٠‏ وقال : 

- عیناها هده 

ثم بدا يغنى الاغنية الصاخبة , كما كان یفسل 
دائما فى مثل هذه الو اقف الصعية ˆ 


صديقنا > يا أبى ۰ مستر تاکلتون ٠‏ انا 
لا امل السماع عنه 


- ۱۸۳ 


قال کالیب : 

۸ بالطيع لا 5 

قالت بیرثا : 

- اذن اخبرنی عنه ثانية » يا أبى الحبیب ٠‏ 
وجهه فى غاية الرحمة والمنان » انا متاكدة من ذلك ٠‏ 
وله قلب عطوف ويحاول أن يخفى كل الحاسن بتمثيل 
قال كاليب : 
- وهذا ما يجعله نبیلا ` 
قالت الفتاة العمياء : 


نعم , هذا ما يجعله نبيلا ۰ انه اكبر من مای 
يا ابی ؟ 


نعم , نعم . أنه اکبر من ماى قلیلا ٠‏ لکن 
ذلك لايهم ٠‏ 


- ۱۸ - 


- نعم » يا ابی , ذلك لادهم ‏ لانها يمكن أن تکون 
رفيقته الصبورة عندما یکبر » وممرضته اللطيقة عندما 
یمرض ۰ وصديقته الخلصة فى العاناة والأحزان ٠‏ 
ولا تعرف الکلل فى العمل من اجله . ومراقبته * وتجلس 
بجانب سریره وتتکلم معه عند استیقاظه وتدعو له عند 
نومه ۰ کم ستکون سعيدة وهی تقوم بعمل هذه الاشیاء 
ويا للتغییرات آللانهائية لاثبات صدقها وحبها ! هل 
ستفعل کل هذا , يا آبی العزیز ؟ 

قال کالیب : 

- اوه نعم ا طبعا + لاشك فی هذا ۰ 

كانت العرية واقفة على باب عائلة بیریبنجل ٠‏ 
وصعدت نقطة ودخلتها » وقالت : 

جون ۰ لقد امضرت سلة الطعام والزجاجات 
ليس كذلك ؟ 


قال : 


- ۱۸۵ - 


- نعم » نعم » كله فى الحقظ والصون › وماذا 
عن السید العجون الآن ۰۰۰ 

فظهرت النظرة القلقة على وجه نقطة خانية ۰ 

قال جون . ناظرا فى استقامة الى الطریق الذی 
امامه : 

_ أنه مخلوق غریب . انا لا استطیم أن آفهمه 
تماما » لکن لا اعتقد أن هناك ای ضرر منه ٠‏ 

قالت نقطة : 

اوه لا » لاضرر على الاطلاق ۰ آنا ۰۰۰ آنا 
متاكدة لاضرر على الاطلاق ۰ 

قال جون متطلعا الى وجهها : 

ب نعم ء انا سعید لانك متاکدة من ذلك ۰ من 
الغریب أنه طلب هنا الاستمرار فى البقاء معنا ۰ اليس 
كذلك ٩‏ 

قالت فى صوت منخفض كاد لا يسمعه : 


ت۱۸ 


- نعم 2 غریب جدا 5 

قال جون : 

- لکنه سيد عجوز فاضل › وهو كريم فيما يدفعه 
لنا ۰ 1عتقد یمکننا أن نثق فيه ' لقد تکلمت معه طویلا 
بعدما اعتاد على صونی ۰ آخبرته اين سنذهب . فقال . 
« حسن » ساعود للبیت الليلة من ذلك الطریق ۰ ریما 
يمكنك احضاری معكه ثانية وساعدك الا اغط فى النوم 
هذه المرة ۰ » ها الذی تفکرین فيه يانقطة ٩‏ 


ل ها آفکر فيه , یاجون ؟ انا ۰۰۰ انا كنت 
فة لك ۰ 8 


قال : 


- اوه » عظيم اذن , كنت اخشی من نظرتك ان 
أكون قد تکلمت کثیرا فشردت بتفكيرك فى امر آخر ۰ 


- ۱۸۷ — 


انطلقت العرية فى الطریق وتوقفت هنا وهناك 
لتسلیم و استلام الطرود ۰ وكان على مایبدو ان يو كسس 
له اصدقاء فى كل محطة ۰ وأثناء سفرهم كان الرجال 
على طول الطریق ینظرون باعجاب نحو نقطة وهی 
جالسة فى مؤخرة العرية واسعد هذا جون لانه كان 
فخورا بان يكون له زوجة صغيرة تثير الاعجاب وكان 
يعرف انها لاتمانع فى ذلك ۰۰ وربما فى الحقيقة تعجب 
هة ° 


كان الوقت شهر يناير والهواء باردا . لکن من 
یعبا بذلك ؟ لا نقطة ولا تیللی سلوبوی لآن السفر بالعربة 
كان أحلى متعة . والطفل لا يبالى لانه كان دافثا ونائما 
وماذا يريد الطفل الرضیم اکثر من ذلك ؟ 
وعندما وصلوا الى منزل كاليب » كانت بيرثا 
الفتاة العمیاء خارج الباب فى الانتظار لاستقبالهم ؟ 
وکانت مای فیلدنج قد جاءت من قبل . وكذلك آمها ۰ 


الشكوى وفاردة جسمها بشدة واستقامة 8 وکانت تعتقر 


- \AA-— 


آنها كانت سوف تصبح غنية اذا ما حدث شیء ما لكنه 
لم يحدث مطلقا ٠‏ ونتيجة لذلك فهی تنظر للناس من عل 
وکانهم لیسوا مثلها ۰ وکان تاکلتون هناك محاولا أن 
یکون ظریفا » آنیسا . ولکنه كان مثل السمكة فى وسط 
الصحراء الکیری ۰ 

صاحت نقطة » راکضة نقابلة صدیقتها : 


- هاى صدیقتی العزيزة ! بالها من س‌عادة 
لاراك ! 
منهما الاخری تبدو أصغر واجمل ٠‏ 
الأمر . بعض الفاكهة آيضا 8 0غ انتا لا نتزوج كل 
يوم ! » ) وضعت مسن بیریینجل الطعسام الذى قد 
يضيف من عنده أى شىء علية ٠‏ 


وهكذ! جلسوا لتناول الطعام ۰ وجلس كاليب 
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بجانب ابنته ۰ ونقطة بجانب زميلتها فى الدراسة سابقا 
وجلس تاکلتون فى نهاية الائدة ۰ وجلست تیللی سلوبوی 
على حده ممسكة الرضيع ٠‏ 

ولم یبد علی تاکلتون الانسجام اطلاقا ٠‏ فكلما 
ازدادت زوحة الستقیل بهچة فى صحبة نقطة . ازداد 
هو غیظا وکمدا ۰ فعندما تضحکان لایستطیم مشارکتهما 

قالت نقطة : 

اوه » مای ! عزیزتی » عزیزتی › یالها من 
تغييرات ! ان التفکیر والحدیث عن آیام الدر اسة الرحة 
تجعل الانسان يشعر بأنه صغير كانية ٠‏ 

قال تاكلتون : 

- حسن ۰ انك لست كبيرة جدا الآن > اليس 
كذلك * 

أجابت نقطة : 


- 14. - 


- آنظر الى زوجی الوقور الجاد هناك » انه 
بت يضيف عشرين سنة الى عمرى > اليس كذاك ياجون ؟ 

اچاب جون : 

اريعون ۰ 

قالت نقطة ضاحكة : 
تاكلتون ؟ انا لا اعرف بالتاکید ! ان مای لن تكون أقل 
من مائة سنة من العمر فى عيد ميلادها القادم ! 

قال تاكلتون : 

بت ها ! ها ! 
عن طيب خاطر * 

قالت نقطة : 

- عزيزتى ۰ عزيزتى ! مجرد التفكير فى الطريقة 
التى كنا نتحدث بها فى المدرسة عن الأزواج النین 
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سوف نختارهم تثیر العجب e‏ كان الزوج الذی 
كنت اتحدث عنه صغیرا > وسیما » مرح .۰ محبويا 
للغاية » اما بالنسبة لزوج مای ۰۰۰ اوه › يا عزیزتی ! 
لا اعرف اذا كنت اضحاه ام أبكى عندما افکر اية فتیات 


مجنونات كنا ! 1 

يبدى أن ماى عرفت ما تفعل ٠‏ لأن الدموع ظهرت 
فى عینیها ۰ 

قالت نقطة : 


- فكرنا قليلا فى كيف ستسير الأمور ۰ لم آفکر 
فى جون ابدا , أكيد ٠‏ واذا كنت قد قلت لك انك 
ستتزوجين مستر تاکلتون ۰۰۰ لكنت ضحكت على » أو 

وضحك تاكلتون ۰ ضحك مقهقها ۰ وضحك جون 
بيريبنجل ایضا ‏ بطريقته المطمئنة العادية ٠‏ 


قال تاكلتون : 


4 - 


ما بایدیکما حيلة . فلم تقدرا على مقاومتنا 


قالت نقطة : 


م 

ب بحضهم الله يرحمهم ماتوا 2 وبعضهم دخلوا 
يصدقوا آننا نسيناهم بهذه السهولة 

قال جون 

- معقول يانقطة ! يا اصفر السيدات ! 

لقد تكدمت بانفعال كالنار المتاججة حتى انه اندهش 
لها ٠‏ وسکتت ولم تقل اكثر من ذلك > لکن كان فى 
سكوتها انفعال غريب الذى لاحظه تاكلتون ٠‏ وتطلع 
اليها بنصف عين » واضعا فى اعتباره هذا الاتفعال 

آه » البنات هن البنات والماضى هو الماضى ٠‏ 


فالشباب طائش عدیم التفکیر دائما , لمكن ال:دد لله فانی 
اجد ابنتی مای ابنة مطيعة داثما ۰ اما بالنسبة لستر 
تاکلتون فهو زوج مناسب جدا من کل الوجوه ومن حسن 
الحظ أن یصاهر عائلتنا ۰ واعتقد 1ن مستر تاکلتون 
"يعوق دلب بالر غ من اا لسنا فتاه كفنا كنا ؛ 
فنحن اناس لطاف واذا كانت الأمور اختلفت قليلا 
لکنا اغنیاء جدا فعلا ۰ ولفترة لم تكن ابنتى ماى راغبة 
" فى قبول مستر تاکلتون » لکنها فى النهاية كانت عاقلة 
وحكيمة ۰ واعتقد ان تلك الزیجات التی اقل ما فیها هذا 
الوهم الذی یسمی الحب هی آسعد الزیجات دائما ٠‏ 
| فالزواج الراسخ الستقر هو الافضل ۰ 


كان آثر هذا الحدیث آنهم أعطوا جمیعا وپسرعة 
انتباههم الى الطعام الوضوع على الائدة ٠‏ ملا جسون 
پیریبنجل الکئوس ونادی علیهم لیشریوا فى صحة 
|تاکلتون ومای وسمادتهما الستقبلية قبل ان يقوم 


۱٩۵ - 


كان على جون أن يذهب اربعة او خمسة امیال 
اخرى ۰ وعندما یمود فى الساء سيعرج على نقطة 
ليرتاح بعض الوقت وهو فى طريقه الى بيته ۰ 

كان هناك اثنان لايشربان ۰۰۰ نقطة وبيركا ٠‏ 

قال جون بيريبنجل مرتديا معطفه الثقيل : 

- وداعا 0 سوف أعود فى الخال 8 وداعا 
للجمیع ۰ 

قال کالیب » وکان يقف ناظرا لبیرشا بوجسه 
مندهشا قلقا ۰ 

وداعا پاجون * 

وقال جون » ٠‏ منحنیا لیقیل طفله : 
فى اليرد 3 یاصدیقی الصغير 0 وتترك و الدك العجوز 
ليستمتع بغليونه بجانب النار ۰ اين نقطة ؟ 


۱۹ - 


فقالت قافزة : 

- انا هنا يا جون 

قال : 

تعالی . این الغلیون ؟ 

- اوه »> لقد نسیت الفلیون یاجون ساعده لك فى 
الحال ٠‏ 

نسیت الفلیون ! هذا لم يحدث آبدا من قبل ! 
نسيت الفلیون ۰ لکن الغليون لم یعبا فى الصال ٠‏ 
واهتزت یدها کثیرا حتی انها عياتة .بطريقة سیث 2 
للغاية ۰ ووقف تاکلتزن یتطلع الیها بنصف عين ۰ 

قال جون مازحا : 

معقول ! يالك من نقطة خائبة الیوم ! كان من 
الأفضل أن املاه بنفسی . 
یداعب بوکسر والحصان العجوز الذی كانت الوسیقی 
تصدر منه مع هبوطه بالعربة الى الطریق ٠‏ 


ت۱۷ 


مازال کالیب واقفا برلقب هذه الابنة للحمياء . 
فقال برفق : 

- بیرثا » ماذا حدث ؟ ما الذی غيرك › باعزیزتی 
منذ الصباح ؟ لقد كنت صامتة وحزينة کل الیوم ٠‏ 
ما الخبر ؟ ۱ 

فصاحت الفتاة العمیاء باكية : 

۔۔ آوه › اہی أبى ! آوه اننی تعيسة جدا ! 

سحب کالیب يده عبر عینیه قبل أن یجیبها : 

- لکن فکری كم كنت مبتهجة وسعيدة دائا 
يا بيرثا ' کم كنت طيبة » وکم آنت محبوية من کثیرن ! 

كان کالیب قلقا ویحاول فهم ابنته . فقال : 

طبعا . کونك عمیاء يابيرثا يا حبیبتی المسكينة . 
شىء فظيع لكن عله 

فصاحت الفتاة 


لعمياء : 


-۱۹۸- 


- آنا لم أشعر پذلك آبدا , لم أشعر بذلك تماما 
۰ الا الآن ٠‏ لقد تمنيت أحيانا أن استطيع رؤيتك أو 
استطیم رویته مرة واحدة > يا آبی العزيز » حتى اعرف 
أن الصور التی لدی عنك وعنه فى صلواتی تشبه ماانتما 
عليه فى الواقع ۰ لکنی لم اصب بهذه الشاعر طویلا 
وهی تمر عابرة وتترکنی فى سلام ورضا ٠‏ 

قال کالیپ : 

تب وهذا ها سيحدث ثانية ٠‏ 

قالت بيرثا : 

سمعت ماى اسمها فجاءعت بهدوء نجو بیرشا ۶ 
وحسست علی ذراعها ٠:٠٠‏ فالتفتت الفتاة وامسکت بها 
بکلتا یدیها ٠‏ 

وقالت : 

- لایوجد فى داخلی رغبة او فكرة ليست فى 


-۱۹۹- 


صالحك یاعزیزتی مای ۰ بارك الله فيك , واقول ذلك 

خوت ان اللوم كاد فلس نتم عفرن ان 

ستکونین زوجته ۰ لقد فعل الكثير » الکثیر ليخقف عنی 

ضير حباتی الطلمة > ولا استطيع ان اتمتى له اکتر 

من ان یتزوح من زوجة مثلك تستحق طیبته و ۰۰۰ 
فصاح والدها : 


- یا الهی ! هل خدعتها من طفولتها البکرة 
لاحطم قلبها اخیرا ! 

قبل أن تجیب مای أو یقول کالیب آی کلمة آخری 
جاءت نقطة بینهما قائلة : 


- تعالی ۰ تعالی یابیرثا يا حبیبتی + تعال 
معى ۰ اعطیها يدك یامای واباها الطیب سیاتی معها 
۰ اليس کذلك یاکالیب ؟ 


یواسیان بعضهما البعض . وکانت تعر ف آنهما يقدران » 
ثم ترکتهما وعادت ٠‏ 


وقالت وهی تسحب کرسیا قرب النار : 


تیللی . اعطنی ابنی الحبیب الفالی ۰ ها هی 
مسز فیلدنج التی ستقول لنا كل شىء عن تربية الأطفال 
اليس كذلك یامسز فیلدنج ؟ 

پالطبع كاتنت مسز فیلدنج سعيدة جدا لتعطیها کل 
النصائح والاقتراحات » التی » اذا عملت بها » فسوف 
تدمر الصغير كلية حتی لو كان لديه صمة عملاق ٠‏ 


ويعد پرهة من الوقت رجع کالیب وبیرثا ۰ وجلس 
کالیب منکبا على عمله الیومی › لکنه لم یستطع أن 
يركز فيه ۰ جلس بیدین لا تعملان ۰ ناظرا الى بیرشا 
وکانه یقول : 
قلبها ؟ 

وجاء اللیل » واقترب الوقت لعودة متعهد النقل ۷ 
وجاء لونها وراح واصبحت قلقة جدا ۰ ليس قلق 


۱ - 


سمعت المعجلات القع وقع افدام الحصان 8 
الكلب ٠‏ اقتربت الأصوات ۰ 


صاحت بيرثا 2 وقفزت فجاة : 

- خطوة من هذه ؟ 

قال جرن . واففا في الدخل : 

خطوة من ؟ ۰ معقول ! انها خطواتی 
قالت بيرثا : 

- الخطوة الاخری » الرجل الّذی خلفك 
قال جون ۰ ضاحكا : 


قال جون : 

يمكنه أن يبقى هنا . الیس كذلك يا كاليب ؟ 
الى أن نذهب ۰ قدم له كرسيا بجاتب النار ودعه يجلس 
هناك ٠‏ انه برضى بقليله ٠‏ 

كانت بيرثا تستمع بانتباه شديد ۰ ونادت كالبب 
الى جانبها وطلبت منه فى صوت منخفض : 

- صف لى الزائر من فضلك ٠‏ 

وضع جون ذراعه حول كتفى نقطة واشار الى 

انه ۰۰۰ ها ۰ ها + ها ! انه معجب بك ۰ انه 
ام يتكلم الا عنك طول الطريق 

قالت » بنظرة غير مريحة نحو تاكلقون : 

- ليته كان لدیه شیء افضل لیتکلم عنه ٠‏ 

قال جون : ۱ 

- تعالی ۰ فلنقضی نصف ساعة لطيفة مع ورق 


ستکون محل ترحیب 
واثناء حديثه دخل السید المجوز الحجرة 


YY 
“. 


اللعب پجانب النار ۰ ستنضم مس زفیلدنج لى > آنا متاكد 
احضری ورق اللمب یانقطة ٠‏ 

وهكذا جلست السيدة المجون وجون منهمکان فى 
اللعب ..واعطی جون کل اهتمامه للورق ۰ ولم يفكر 
فى شىء آخر حتی سقطت ید على کتفه فتطلم خلفه 
فرای تاکلتون ٠‏ 

قال تاکلتون : 

_ انا اسف أن اخرجك من لعبك ۰ لکنی اریدك 
فى كلمة فورا ۰ 

قال جون . ناظرا الى وزقة : 

- هل هی هامة ؟ 

قال تاکلتون : 

- انها هامة ؛ تعال هنا ٠‏ 

كان على وجه تاكلتون شىء ما جعل جون ينهض 
فى الحال ویساله فى عجلة : 


“E 


- ما الامر 6 

قال تاکلتون : 

مش یاجون بيريبنجل انا اسف لهذا انا 
اسف فعلا ۰ لقد كنت اخشی من ذلك ۰ وارتبت فيه من 
'ليداية ۰ ۱ 

سال جون . باديا عليه الخوف : 

ما هو ؟ 

ب هش ء ساريك اذا جئت معی 

وذهبا عبر الساحة ودخلا من باب جانبی صفیر 
الى مکتب تاکلتون وکانت هناك نافذة زجاجي می 
الکتب التی يمكن مها رژية حجرة الخزن التی تفلق 
فى اللیل ۰ 

قال تاکلتون : 

هل تتحمل النظر عبر تلك التافذة ؟ 

فاجاب جون : 

٩۷ ولم‎ - 


ری 


فائدة ۰ وهو شیء خطیر ۰ فانت رجل قوی وقد ترتکب 
جريمة قتل قبل ان تعرف ما فعلت ٠‏ 

اخذ متعهد النقل خطوة طويلة نحو النافذة 
ورای ۰۰۰ 

رای نقطة مع الرجل العچوز ۰۰۰ الذی لم يعد 
بالشعر الابیض الستمار الذی امکنه به الدخول لبیتهما 
ورآها تستمع له بینما !حنی هو راسه لیهمنس فى آذنها . 
تحرکهما بیطء تجاه الباب الذی دخلا مته الحجرة ۰ شم 
رآهما یقفان ویستدیران وجها لوجه . ورآها ویدیها 
تضع تلك الاکذوبة على راسه ۰ ضاحكة وهی تفعل 
ذلك ۰ 

لقد ارتدی جون بیریبنجل معطفه وانش_غل مع 


و کت 


حصانه وطروده عندما جاءت نقطة الى الدجرة جاهزة 
للرحیل للبیت ٠‏ 

- والآن یاجون یاحبیبی ۰ دعنا نقول لهم تحية 
الساء ۰ تصبحین على خير يا مای ۰ تصبحین على 
خير يا بیرثا ٠‏ 

كيف يمكنها آن تكون فى هذه البهجة فى رحيلها ؟ 

كيف يمكنها أن تبين وجهها لهم بدون خجل ؟ وكان 
تاكلتون يراقبها عن کثب أثناء قيامها بكل هذا 5 

وقالت : 

- هيا يا تيللى اعطينى الطفل ٠‏ تصبح على خير 
مستر تاكلتون ۰ آين جون ٩‏ 

قال تاكلتون وهو .یساعدها فى ركوب العربة ٠‏ 

- انه سيمشى بجوار راس الحصان ٠‏ 

- عزيزى جون + يمشى ؟ الليلة ! 


اعطسی زوجها ايماءة صامتة ٠‏ وتحرك 
الحصان ۸ 


۲,۷ بت 


الفصل الثالث 


دقت الساعة العاشرة ۰ وجلس متعهد النقل بچوار 
| الدفقاة ۰۰ كان مضطریا وحزینا للفاية حتی اته كان 
«كوكى ‏ کوک - کوکو » واختصرها قدر الامکان وعاد 
| : بسرعة واغلق الباب وراءه : 
1 كانت النار الآن باردة ومعتمة ۰ وبدات تسقیقظ 
). داخله افكار اکثر عنفا مثل الريح الغاضبة التى تهب 
1 فى الليل ٠‏ كان الغريب تحت سقفه ۰۰۰ خطوات ثلاث 
أ « قد ترتكب جريمة قتل قبل آن تعرف مافعلت » ۰۰۰ 
1 ذلك ما قاله تاكلتون ۰ كيف تكون جريمة قتل اذا منم 
و الشخص فرمبة قتال عادل معه ٩‏ 


- ۲۰۹ -( م ۱۶ - ترنيمة عيد الیلاد ) 


وحلب. متعمد النقا. حابنا مهداء الفاق 


كان الغريب شابا صغيرا ٠‏ 

كان شابا صغيرا ! نعم ۰ نعم » المحب الذى قد 
فاز بالقلب الذى لم يفز به هو ۰۰۰ محب من اختيارها 
الأول الذى كانت تفكر فيه وتحلم به بينما كان يتخيل هو 
انها فى غاية السعادة فى کنفه ٠‏ 

كانت هناك بندقية معلقة على الحائط , فانزلها 
وخطي نحو باب حجرة الغريب ۰ كان يعرف أن البندقية 
معمرة ٠‏ كانت لديه فكرة مبهمة أنه سيكون محقا فى 
اطلاق النار على هذا الرجل مثل حيوان برى ٠‏ ورفع 
البندقية الى کتفه وصاح : 

- اقتله ! فى سریره ! 

وفجاة اشتعلت النار وتاججت والقت بوهج من 
النور داخل الحجرة ٠‏ وقال : فرقع لوز » : 

تشیرب 11 


- ۲۱۱ بت 


لاصوت انسانی ولا حتی صوتها » بهذا الشکل ٠‏ ذلك 
الصوت مکونا موسیقی بيتية عند مدفاة رجل شریف 
یناشده العودة لطبیعته الأقفضل ويوقظها للحياة 
والعمل ۰ 

وخطا متراجما عن الباب مثل رجل یمشی فى 
نومه واستیقظ من حلم مزعج ۰ ووضع البندقية جانبا ٠‏ 
ثم وضع يديه امام وجهه وجلس ثانية بجوار النار 
ويكى ۰ 

وطوال اللیل كان « فرقع لوز » الخلص یسقسق 
تشیرب - تشیرب - تشیرب فرق اادقاة ۰۰ وطوال 
الليل استمم الى صوته وهو يستدعى وجه نقطة الرح 
امام عينيه » مردد! صوتها الرقیق ٠‏ مفصحا عن حبها 
الهنون ویدعی لها ٠‏ 

ونهض عندما جاء نور الصباح . واغتسل وغیر 
ملابسه ۰ انه يوم زفاف تاکلتون ولقد رتب لرجل آخر 
ان یخرج مع العربة ۰ وقصد ان يذهب مبتهجا الى 
الكنيسة مع نقطة » لقد. كانت مثل هذه الخطط عاجزة 


- ۲۱۲ + 


اذ كان الیوم ذکری زفافهما ایضا ۰ آه . انه لم یقکر 
كثيرا فى مثل هذا الختام لسنة كهذه ! 
توقع متعهد النقل أن يمر تاكلتون عليه فى زيارة 
مبكرة ۰ 

وكان على حق ٠‏ وركى تاجر اللعب قادما فى 
عربته صاعدا الطريق ٠‏ وعندها اقتريت العرية لاحظ 
للزفاف اكثر من تاكلتون التى كانت عينه نصف القفلة 
بغيضة كما هی عليه دائما ۰ 

قال تاكلتون : 

حسن ‏ جون بيريبنجل » یاضدیقی الطيب . 

فاجاب متعهد النقل . هازا راسه : 

- لقد قضيت ليلة سيئة يامستر تاكلتون ٠‏ لقد 
اصبت ياضطراب كبير فى ذهنى ؛ لكنى تغلبت عليه 


5 


الآن ! هل يمكنك الاستغناء عن نصف ساعة من وقتك 
لأحدثك ؟ 

اجاب تاكلتون , نازلا من عربته : 

ب جئت عن عمد من أجل ذلك ۰ لاتعيا بالدصان 
انه سيقف هادثا ۰ 


عندما دخلا المنزل کائت تيللى سلوبوى تدق على 
باب حجرة الغريب ٠‏ كانت تدق عاليا جدا وكان باديا 
عليها الفزع ٠‏ 

قالت تيللى ٠‏ ناظرة حولها : 


لا استطيع أن اجعل ای أحد يس ععنى , 
اتعشم الا يكون قد مات احد ٠‏ 


قال تاكلتون ؛ 

- هل لى أن ادخل ٠‏ هذا مثير للفضول ٠‏ 

فاشار له متعهد النقل بالدخول اذا رغب ٠‏ وهگذ: 
دخل تاكلتون ٠‏ ودق هو ایضا الباب لكن لم یاته جواب 


- 5١8 


لذلك آدار مقبض الياب فانفتح بسهولة . ودخل ٠‏ ونظر 
وهمس تاكلتون فی أذن جون : 


3 جون بيريبنجل › اتعشم الا يكون قد حدث شىء 
سخيف بالليل ؟ 


فتطلع متعهد النقل اليه ٠‏ 
قال تاکلتون ؛ 
لانه قد اختفی ۰ النافذة مفتوحة » لکنی لا آری 
قال متعهد النقل : 

دون اساءة بکلمة أو فعل منی . ولم یدخلها آحد من 


وقتها ۰ لقد رحل بارادته الحرة ۰ لقد جاء ورحل ۰ 
ولقد انتهیت منه ! 


قال تاکتلون . مع ضحكة مقرفة وهو یجلس : 


۲۱۵ مت 


اوه ۰۰۰ حصن » اعتقد أنه قل نجی من 
العواقب بسهولة * 

لم یبد على متعهد. النقل أنه سمع هذا لکنه جلس 
هناك مخفیا وجهه بيده لبرهة من الوقت قبل أن يتكلم 
وقال عندئد : 

ليلة امس جعلتنی آرى زوجتی ۰۰۰ زوجتی 
التی احبها ۰۰۰ تلتقی سرا مع رجل على انفراد ٠‏ 

قال تاکلتون : 

اعترف انی كانت لدی شکوکی دائما ۰ 

قال جون : 

- لکن كما رایتها » زوجتی التی احبها ۰ تفعل 
ذلك » فمن الانصاف ایضا أن تری ایضا بعینی آنا داخل 
قلبی وتعرف. ما قررته فى الموضوع ۰۰۰ لانی سويت 
الامر واتخذت قراری ولن اتزحزح عنه الآن ٠‏ 

وتمتم تاکلتون بکلام عن ضرورة عمل شیء ما ٠‏ 

قال متعهد النقل : 


- ۲۱۲ - 


55 انی رجل خشن صریح ۰ واحب نقطتی الصغيرة 
وکثیرا ما فكرت فى انى لست طيبا ما فيه الکفاية 


بالنسبة لها ۰ وفكرت انی ساكون زوجا كريما لها ٠‏ 
وعرفت حبى لها ومدى سعادتی . لكنى لم اعتبرها مافيه 
الكفاية ۰۰۰ وانا اشعر بذلك الآن ٠‏ 

قال تاکلتون : 

طبعا 0 الحماقة وحب الاعجاب ! 0 اعتبار 
لهما ! ها ! 

قال متعهد النقل » بحدة : 

- من الأفضل الا تتکلم حتی تفهمنی ۰ 

فحملق تاجر اللعب فيه بتعجب ودهشة ۰ 

فقال متعهد النقل : 

- آنا لم اعتبر اخذی لها فى سنها , ومع جمالها , 
ومن زملانها الشیان ٠‏ انا لم اعتبر قلة ملاء‌متی لقلبها 
"لرج السعید . وکم هو مرهق رجل بطیء متجهم مثلی 


۷ - 


ازاء واحدة لها روحها السريمة الوثاية لماذا اعتیرت 
أن لی مطلبا خاصا علیها لأثى احببتها » فى حين لابد 
لكل شخص أن يحبها )> کل شخص عرفها ؟ لقد اقتنصت 

ميزة طبيعتها السعيدة المفعمة بالامل وتزوجتها ۰ 
اتمنی و لم افمل ۰۰۰ لكان ذلك افضل لها , ولیس 


٠ لى‎ 

حملق تاجر اللعب فيه بعينين مفتوحتين فى 
اتساع ٠‏ 

قال متعهد النقل المسكين بشعور أزيد مما ابداه 
من قبل : 


- لقد حاولت ؛ بدات اعرف الآن فقط كم حاولت 
وبذلت من جهد لتكون زوجة صالحة » کم كانت طيبة ! 
وخر لع مر ای وك ۱490 من کت ات و 
والسعادة التى عرفتها د تحت السقف هى اكبر دليل ٠‏ 
وستكون ذكرى تلك السعادة بعضا من المساعدة والسلوى 
لی عندما أكون هنا وحدی ۰ 


-۲۱۸- 


فاستفسر ناکلتون : 

هنا وحدك ۰ أوه › اذن انت سوف تاخذ یعض 
الاجراءات ؟ 

- اقصد أن اقدم لها اعظم کرم ٠‏ اقوم بافضل 
تعویض لها فى طاقتی ۰ ساحررها من الالم الیومی لهذا 
الزواج غير التکافیء والصراع فى اخفائه ٠‏ ستكون 
حرة قدر استطاعتى 5 

فصاح تا کلتون : 

- تقدم تعویضا لها ! لابد من وجود شىء ما 
خطا هنا ۰ انك لم تقل ذلك , طیما 1 ٠‏ 

وضع متعهد النقل يديه .على كتفى تاجر اللصسب 
وهزه قائلا : 

ب استمع الى » وضع فى اعتبارك أن تستمع لى 
بشكل صحيح ۰ هل اتكلم بوضوح ؟ 


- 4 - 


فاجاب تاکلتون : 

- فى غاية الوضوح حقا ٠‏ 

- واهنی کلامی ؟ 

- وتعنی کلامك جدا ۱ 

قال متعهد النقل : 

- جلست بچوار النار ليلة امس . هنا جیت 
اعتادت ان تجلس بجانبی وجهها الحلو یتطلم الى وجهی 


واستدعیت حیاتی كلها فى ذهنی › یوما پیوم + واقسم 
آننی انا الذى يجب أن احاکم ولیست هی > لانها لم 


تقترف ای خطا ۱ 
لقد قام « فرقع لوز » الخلص بعمله جيدا ۰۰ 
قال متعهد النقل ۰ 


بت وانزاح عنی القضب وعدم الثقة , ولم يبق 
لا حزنى ۰ انها لمظة تميسة » لقد اد محب ممابق 
ناسب لیولها اکثر منی ۰۰ لقد ترکته ربما بسببی 


~N, 


ضد ارادتها ۰ وفى لحظة تعيسة › مباغتة وتحتاج لوقت 
کان‌خطا منها أن تقعل ذلك . لكن خلاف تلك السرية › 
فهى لم تفعل ای لساءة ٠‏ 

بدا تاكلتون يقول : 

اذا كان ذلك رايك ۰۰۰ 

قال متعهد النقل : 

لذلك سادعها تذهب . سادعها تذهب مع بركاتى 
للساعات السعيدة العديدة التى منحتها لى وغفرانى 
فيه من منزلها دون ان افكر كثيرا فى سعادتها ٠‏ واليوم 
سوف تعود له ولن آزعجها بعد الآن ٠‏ وسيكون والدها 
ووالدتها هنا اليوم ۰۰۰ فلقد خططنا أن نقضى اليوم 
سويا ۰۰۰ وسياخذونها معهما ۰ وستظل شابة صغيرة 
هذه الساعات الأخيرة ٠‏ وستجد آننی قد تذكرتها 


1 - 


امه 5 : 5 
واحبیتها الى النهاية ۰ وهذه هی نهاية ما جعلتنى ارا 


- اوه .2 جون . لاتقل انه الختام ۰ لیس يعن 
انتظر ساعة واحدة ۰۰۰ ساعة واحدة فقط ٠‏ 

كانت نقطة قد دخلت بعد قدوم تاکلتون مباشرة 
وبقيت هناك ٠‏ 

لم تنظر الى تاكلتون لكنها ثبتت عينها على 
زوجها ٠‏ 


قال متعهد النقل ٠‏ 
فليكن ماتريد ياعزيزى . فساعة واحدة لن 
تفرق ٠‏ 


قال تاكلتون. : 

- حسن . لابد أن اذهب » لأنى فى غضون ساعة 
ساکون فى طريقى الى الكنيسة ۰ آودعك موّقتا ياجون 
بيريبئجل ٠‏ وآسف أن اخسر صحبتك ٠‏ 


۷ - 


قال متعهد النفى . داهپا معه الى الباب : 
- لقد تكلمت بصراحة ؛ اليس كذلك ؟ 
- اوه ء تماما 
ب وستذکر ما قد قلته ؟ 
فاجاب تاکلتون : 
لابد أن اقول أن ذلك كان غير متوقع اطلاقا , 
لكنى لا اعتقد انی سانساه ٠‏ 
قال متعهد النقل : 
مب انضيل لكا كدق الاقتان + هم الحنلاقة “حم 
تمنیاتی بالسعادة ۰ 
قال تاکلتون : 
- اتمنی ان اقول لك نفس الشیء ۰ لکنی 
لا استطیم ۰ 


- ۲۲۳ 


واصفر فى الدی البعید ۰ ثم ذهب ومتی فى الغاب 2 
القريبة . غير راغب فى العودة الى أن مرت الساعة ۰ 


وبقيت الزوجة الصغيرة ٠‏ تبكى ٠‏ شم جقف- 
عينيها » وقالت : 


- کم هو طيب ! ياله من طيب ! 


ت الساعة ٠‏ ثم حاءت د 
ا من عه * ثم جاءت تيللى اليها »> وهسى 
تقول : 


- آن كالميب بلامار يقود بيرثا . وهما فى الطريق 
الينا ٠‏ 5 


قالت بيركا : 
- هارى ! ألم تذهبى للزفاف ؟ 


لم تكن بیرثا ٠‏ طبعا ٠‏ تنادی مسن بیریینم ۱ 
(نقطة) ۰۰۰ كانت تناديها باسمها الحقيقى » مارى - 


- ۲۲۶ - 


قال کالیب : 

ك لم تستطع پیرثا البقاء فى البیت هذا الصباح 8 
كانت تخاف أن تسمع دق الأجراس . لذلك خرجنا فى 
الوقت الناسب وجئنا هنا ۰ لقد اخذت الوم نفسی على 
الالم الذی قد سببته لها ولقد قررت ان اخبرها بالحقيقة 
اذا بقیت معى وانا اقوم بذلك ٠‏ 


ستبقین معی قلیلا ؟ فلا آدری ما سیکون اثر 
ذلك علیها , لکن من الأفضل لها الا تخدع ٠‏ 
وذهب والدها بجانب ابنته العمیاء بينما ظلت 
نقطة فى الجانب الآخر » ممسكة پیدها ٠‏ 
ب پیرثا 2 حبیبتی . ارید أن اقول لك بشىء فى 
اعتراف ارید آن ابوح به لك يا اعز الناس ٠‏ 


- ۲۲۷۵( م ۱۵ - ترنيمة عيد الميلاد ) 


- امتراف يا ابی ؟! 

قال کالیب : 

- لقد. انحرفت عن الحقيقة وتامت قدماى , 
ياطفلتى ۰ قصدت ان اکون رحيما بك » لكنى كنت متحجر 
القلب قاسيا ۰ كان طريقك فى المحياة وعرا . يا ابنتی 
المسكينة » واردت أن اسهله لك ٠‏ فغیرت الأشياء » كما 
غيرت شخصيات الناس ٠‏ ولقد اخترعت اشیاء كثيرة 
ولم تكن موجودة 1بدا > لجرد أن اجعلك اکثر سعادة ٠‏ 
بالأوهام ٠‏ 

قالت الفتاة العمياء : 
تستطیم أن تغيرهم ٠‏ 

قال كاليب : 

_ لقد فعلت ذلك يا بيرثا ٠‏ فالزواج الذى يتم 
اليوم هو لرجل بارد قاس ۰ لقد كان صاحب عمل ء كان 


- ۲۲۹۰ 


ظالا لى ولك لسنين طويلة ٠‏ انه قبيح فى مظهره وفى 
مخبره بارد الشعور دائما 5 أنه يختلف تماما بل على 
النقیض لما كنت اقوله لك . يا ابنتى ۰ فى کل شىء ٠‏ 

فصاحت الفتاة العمياء : 

كم انا عمياء , لم انا عاجزة ووحيدة ! 

جلس ابوها السکین صامتا فی اعماق اسفه . 
وهی غارقة فى یاسها ٠‏ 

عندئذ بدا « فرقع لون » على الوقد ینقسق . 
لا بمرح لکن بطريقة خافتة باهتة بها اسن ۰ وکان 
صوته الضئیل وکانه يريد أن ینبیء عن السلوی والسماح 
والفهم ٠‏ 


سم ٩۳۲۳۷‏ مس 


قالت نقطة فى صوت ۳ و اض ع 


- انه مکان فقیر بیرشا . فقیر جدا وخال من 
الاثاث ۰ والنزل لا يمكنه أن يقاوم ريح ومطر شتاء آخر 
یابیرثا انه مثل آبيك فى معطفه الصنوع من كيس من 
الخیش ٠‏ 


- وتلك الهدایا التی اعثنی بها , واعتز بها ٠‏ 
من این آتت ؟ هل أنت التی بعثت بها ؟! 

> لا ۰ 

- من آذن ٩‏ 

وسکتت نقطة 5 

قالت الفتاة العمياء ثانية ٠‏ 

- عزيزتى مارى . انك لن تخدعينى الآن ۰ ان 
لديك كثيرا من الشفقة على ٠‏ انظرى الى حيث يجلس 


ابی ۰۰۰ قابى مملوء بالشفقة والحب لى ٠‏ قولى لى 
ما ترين: ٠‏ 


۲۲۸۰ 


قالت نقطة : 


- آری رجلا عجوزا جالسا عنی کرسی مریح 
وجهه على يده » وکآن ابنته يجب أن تواسیه يا بيرثا ۰ 

نعم / نعم ٠‏ ستفعل ۰ استمری ۰ 

انه رجل عجوز › مرهق بالهم والعمل ۰ انه 
حزین مستغرق فى التفکیر . آشیب الشعر ۰ لكن يابيرثا 
لقد رایته مرات کثيرة من قبل » یکافح بطرق عديدة 
ليخدم الهدف الوحید العظيم الذی يحبه افضل من کل 


شىء ٤‏ ونا احترم شییته وابارکه ۰ 


فالقت الفتاة العمياء بنفسها على ركبتيها امام 


- لقد عاد بصری الى ٠‏ لقد كنت عمياء والآن 
تفتحت عینای ۰ انا لم اعرفه آبدا ۰ 1نا لم ر الاب الذی 
أحبنى بهذا الشکل بصدق ایدا ؟ 

قال کالیپ بحنان : 


- ۲۲۹۰ 


ابنتى بیرثا ! لقد رحل الاب الوسیم ذو العطف 
الأزرق يابيرثا . لقد رحل ! 
فاجابت : 


لا شىء رحل يا اغلی لب ۰ کل شیء هتنا 


فيك ۰ انا لم اعد عمیاء پا ابى ۰ 

لقد ثبتت نقطة کل اهتمامها فى الاب والابنة لکن 
الآن ٠‏ ناظرة للساعة > رات أن الساعة على وشسك 
الانتهاء > وفی الحال اصبحت قلقة ومضطرية د 

قالت بیرثا : 

_ يا ابی ٠‏ لایوجد تغیر قی ماری » اليس کذلك ؟ 
انك لم تقل لی بدا ای شیء عنها لیس حقیقیا ؟ 

قال کالیپ : 

اذا كنت قد غيرت منها , فلاید انی غیرتها 
للاسوا , لان لاشیء یمکن ان یجعلها افصل یا بپوثا ٠‏ 

قالت نقطة : 
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قد تحدث تغييرات اکثر مما تعتقدين قرییا جدا , 
ياعزيزتى ۰ تغييرات للأفضل ٠‏ تغييرات لفرح عظيم 
هل تلك عجلات على الطريق ؟ ان لديك اذنين حادتين 
يا بيرثا ۰۰۰ هل هی عجلات ؟ 

نعم 6 انها تأتی مسرعة 5 

قالت نقطة واضعة يدها على قلبها : 

- انا ۰۰۰ انا ۰۰۰ اعرف أن لك اذنين حادتين 
لانی لاحظت ذلك كثيرا ۰ لقد لاحظت ذلك لأنك اکتشفت 
من تلك ؟ ) على الرغم من أن لديك سببا فى آن تلاحظی 
تلك الخطوة اکثر من ای خطوة اخری ! 
تساءلت کالیپ ما معنی هذا ۰ انها تبدو منفعلة 


ب توخ عجلات + تقترب:۱ اکفر 1 واکفر وان 


- ۲۳۱ 


تسمعيها تقف عند بوابة الدديقة ٠‏ والآن تستطیعین 
سماع خطوة خارج الباب ! انها نفس الخطوة › يابيرثا 
اليس كذلك ؟ ۰ والان 1 ۰۰۰ 

واطلقت نقطة صرخه جامحة من السعادة › شم 
رکضت الى کالیب ووضعت يديها على عيتيه اثناء 
الپواء ٠‏ 

وسالت : 

هل آنتهی الامر ؟ 

تب ثعم ! 

پسمادة ؟ 

نعم ! 

- هل تذكر الصوت . ايها العزيز كاليب ؟ مل 
معت هذا الصوت من قبل 3 

قال کالیپ : 


(TY - 


- انا کان ابنی فى جنوب أمريكا حيا ۰۰۰ 
فصرخت نقطة » رافعة يديها عن عینیه : 


قویا معافی » ابتك فلذة كبدك ۰۰۰ اخوك العزیز الحی 
الحبيب يا بیرثا ! 


وقتح الباپ الصغير فى الساعة ۰ وخرج الطائر 
اله د ۰ وقال : 


- کوکو ! كوكو ! 
اثنتا عشرة مرة للصحبة وکانه قد اسکرته الفرحة 


وتوقف متعهد النقل فجاة عند دخوله هن 


7 الیاب ۰ 


وقال کالیب : 


بتوصیله بنفسك , وکنت صدیقا له دائما ! 


- ۲۳۲ - 


8 


وتقدم متعهد النقل لپ‌صافحه ° ثم توقف ۰ 
الرجل المجوز فى العرية , فقال : 

ت ادوارد ! هل كنت آنت ؟ 

صاحت نقطة : 


والآن اخبره بكل شىء ! أخبره يكل شىء 
يا ادوارد ! 

قال ادوارد : 

_ لقد كنت انا الرجل ٠‏ وعندما, تركت هنا صبيا 
كنت آحب » وحبى قد عاد ٠‏ كانت فتاة صغيرة جدا 
وربما لم,تعرقه وجهة نظرها ٠‏ لكنى عرفت وجهة نظرى 
واحببتها ٠‏ وعدت وكلى امل بعد مشاكل وضماب كثيرة 
لأحقق وعدنا الذی عاهدنا آنفستا عليه ۰ وعندما 
اصیحت على بعد عشرین ميلا من هنا سمعت انها قد 
نسیتنی , وانها فى طریقها للزواج من شخص آخر › 
رجل آغنی ٠‏ ولم اقصد أن آلومها , لکنی تمنیت أن 


بت ۳ 


آراما . واتاكد من الحقيقة ۰ وکان املی أن تكون قد 
اضطرت لذلك ضد رغبتها ۰ واردت أن احصل على 
الحقيقة الحقيقة الواقعية , وارى بنفسی » دون ان اظهر 
نفسی لان رژیتی قد تؤثر علیها ۰ لذلك تخفیت فى شکل 
رجل عجوز وانتظرت على الطریق ۰۰۰ وانت تصرف 
الکان ۰ ولم يكن لديك أى.شك فى , ولا هی أيضا ۰۰۰ 


واشار الى نقطة ثم قال : 
الی أن همست فى اذنها عند الوقد ۰ 
قالت نقطة : 


- كنت اعرف . أن صديقه القدیم جون بیریبنجل 
شتوك بطبيدتة و9 ند علن. الاحتفاظ بسن وقلت 
لادوارد أن مای حبیبته . قد اعتقدت انه مات » وأنها 
یتزوجا بعد » ولکنهما على وشك ذلك قریبا جدا » وذهبت 
وتحدثت مع من يحب » مای . لاتاکد من صحة ما افکر 
فيه . وکان صحیحا یاجون ! لقد نشا سویا ! ولقد 


- ۲۳۵ - 


فكوا منذ ساعة ولحدة + وها هی + الزوجة التذوجة 
حديثا ١‏ 


رمحرك جون نحوها » لكنها مدت يدها لتوقفه ٠‏ 

وقالت : ۱ 

- لا یاجون , انتظر حتی تسمع كل كلمة ارید أن 
اقولها ۰ كان خطا أن احفظ سرا عنك یاجون ۰ انا 
اسقة جدا ۰ انا لم اعتقد أنه سیسبب ای ضرر حتی 
رايتك جالسا پجوار النار ليلة امس ورایته مکتوبا على 
وجهك انك قدرایتتی فى حجرة الخزین مع ادوارد . 
وعرفت ما فکرت فيه ۰ اوه يا عزيزي جون . كيف 
یمکناه ۰۰۰ كيف يمكنك أن تفکر هکذا ! 


كان جون بيريبنجل سیمسکها من ذراعيها 
لكن لا , انها لم تدعه ٠‏ 

- لا تحبنى بعد ارجوله ياجون ! كنت حزينة 
يتم » وذلك لأننى تذکرت ماى وادوارد 0 هذین الحبیبین 


ا 


الصعیرین ۰ وعرفت أن قلبها بعیدا عن تاکلتون عزیزی 
جون . لقد احببتك كل یوم وکل ساعة اکثر واکشر , 
واذا كنت استطيع أن احبك افضل مما أفعل . فتلك 
الکلمات الذبيلة التی سمعتها وانت تقولها هذا الصباح 
كان یمکنها آن تجعلنی کذلك ‏ 
وصاح آحدهم قائلا أن تاکلتون قادم ٠‏ 

ما هذا یاجون بیریینجل ؟ یوجد خطا ما ! لقد 
رتبت أن الانسة فیلدنج ۰ مسز تاکلتون الستقبله » 
تقابلنی عند الكنيسة » ولکنی علمت انها هنا ! 
عجيبة ! 

ثم التفت الى ادوارد وقال : 


عفوا يا سیدی . لیس لدی السرور بالتعرف 
عليك» لکن اذا أمكنك الابتعاد عن هذه السيدة الصغيرة 
فلدیها شىء مهم جدا تقوم به هذا الصباح ۰ 


۲۳۷ - 


فاجاب ادوارد : 

لکنی لا استطیع آلایتماد عنها ٠‏ 

وامسك ید مای ورفعها مظهرا خاتم الزواج فى 
اصیعها »> وقال : 
الى الكنيسة . لأنها قد ذهبت مرة بالفعل هذا الصباح ٠‏ 

نظر تاکلتون الى اصبعغ ماى ۰ ثم اخذ قطعة ورق 
من جیبه وکان بها خاقم » وقال : 

انسة سلوبوی هل تسمحین أن تلقی هذه قى 
النار ؟ وشکرا لك 5 

قال ادوارد : 

أنه كان وعدا مسبقا آخذناه من مدة طويلة 
مدة طويلة جدا . الذى منع زوجتی من الوفاء بوعدها 
لك ˆ 


قالت مای ؛ 


- ۲۳۸۰ 


ی کد ى 2 
قلت له مرات کثيرة أننى لا استطیع 1ن انساك ایدا ۰ 

قال تاکلتون : 

اوه › بالتأکند > اوه . وهو كذلك ٠٠٠٠‏ مسر 
ادوارد بلامار » على ما اظن ؟ 

قال ادو ارد : 

نعم , ذلك هو اسمی 5 
آتمنی لك السرور يا سیدی ! 
شکرا لك ٠‏ 
قال تاكلتون : 


واستدار الى حيث كانت تقفه مع زوجها واستمر 
قائلا : 


- ۹ 


_ انا اسف لا فکرت , انك افضل من تفکیری ` 
جون بیریبنجل + انا اسف ۰ سیداتی سادتی عمتم 
صباحا جمیعا ! 

ومع هذه الکلمات خرح ۰ ووقف خارج الباب 
لیرفم الازهار من فوق راس حصانه » ثم اعطی الحصان 
رفصة لعله يفهم ان شیثا ما قد تغير فى ترتیباته ` 

ومشوا حول البیت الى منزل کالیب لیجدوا مضز 
فيلدنج ۰ وفی البداية لم تكن ترید ان تستمع لما كاذوا 
یقولونه , وکان جوابها الوحید : 

- احملوتی الى قبری الآن ! 

لکن بعد بعض الوقت اصبحت هادئة جدا وقالت 
طالا آن الأمور لم تحدث حسب الفروض وطالا ان مالها 
قد ضام فهی تعرف أن کل حیاتها ستکون مليثة بالخجل 
والتعاسة ٠‏ 

ثم اصبحت غاضبة ثائرة » وبعد ذلك أصبحت 
حزينة وسالت لماذا لم يخبروها ٠‏ ثم قبلتها ماى , 


~E - 


وبمساعدة ادوارد احضرتها الى منزل جون بیریینجل ` 
تاخر والد ووالدة نقطة . لكتهما وصلا أخيرا ٠‏ 
ثم جلسا ليشاركا فى وليمة الزفاف » وبعد العشاء غنى 
كاليب آغنیته الصاخبة من أولها الى آخرها ٠‏ 
وعندما انتهی من الأغنية جاء طرق على الباب ٠‏ 
ودخل رجل حاملا شيئا ثقيلا على رأسه ۰ ووضع حمله 
فى وسط المائدة , وقال : 
- مستر تاكلتون يبعث بهذه فلا فائدة منها بالنسبة 
له الان ۳ وریما تاکلونها ۰ 
ثم خرج ۰ 
قامت مای بتقطيع الكعكة » وما كادوا يشرعون 
فى اکلها عندما ظهر نفس الرجل ثانية وتحت ابطه 
صرةكبيرة » وقال : 
_ لقد ارسل مستر تاکلتون بعض اللعب للطفل ۰ 


- ۲۱ - ( م ۱٩‏ - ترنيمة عيد الیل 


ور ب عن لن ماه ظرق اخ فلن 
الباب » ودخل تاكلتون نفسه ء وقال وقبيعته فى يده : 


ات افق ابيرييتاجل انا انشا اى ای اسحا 
عما كنت هذا الصباح » وكان لدى فسحة من الوقت 
لأفكر فى الموضوع ۰ انت تعلم ياجون بيريبنجل انتی 
رجل جامد بالطبيعة لكنى لا استطيع أن اقاوم التهذيب 
عندما اتف وجها لوجه مع رجل مثلك » انا خجل من 
التفكير فى كيف عن لى بسهولة أن اربط هذه الفتاة 
الصغيرة والجميلة بى ٠‏ ايها الاجدقاء » ان منزلى يبدو 
خاويا جدا الليلة ۰ فليس لمدى « فرقع لوز » على الوقد 
فلقد طردتهم جميعا ! کونوا کرام معسى واسمحوا لی 
بمشاركتكم هذه الحفلة السعيدة ٠‏ 


وبعد ذلك فورا بداوا فى الرقص ۰ واخذ متعهد 
النقل نقطته واخد يرقص فى وسط المجرة 8 


- ۲۵۷۲ تب 


وبدأوا جميعا فى الرقص ۰ 
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وذهب تاکلتون الى مسن فیلدنج واح‌اطها من 
خصرفا ۱ ورقصت والدة نقطة مع والد نقطة « وأخذ 
کالیب تیللی سلوبوی من کلثا یدیها ۰ 

وانضم « فرقع لوز » للرقص بموسیقاه : 


تب 4 4ب ۰ ۰۰ 
تشیرب ‏ تشیرب - تشیرب !1 


رقم الايداع ۳ ۹۹⁄7 
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